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ا   ش مَّ ا   مي

َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
   أ

َ
يْك

َ
لِ   إِل

َ
اسْأ

َ
   ف

َ
ذِين

َ
   ال

َ
رَءُون

ْ
ق
َ
ابَ   ي

َ
كِت
ْ
   مِن  ال

َ
بْلِك

َ
    ۚق

ْ
د
َ
ق
َ
  ل

 
َ
  جَاءَك

ُّ
حَق

ْ
  مِن ال

َ
ك
ي
ب  ﴾ رَّ

لْ ﴿  109–107:  الإسراء 
ُ
وا   ق

ُ
وْ   بِهِ   آمِن

َ
   أ

َ
وا   ل

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
    ۚت

َّ
   إِن

َ
ذِين

َ
وا   ال

ُ
وت
ُ
مَ   أ

ْ
عِل
ْ
بْلِهِ   مِن  ال

َ
ا   ق

َ
ى   إِذ

َ
ل
ْ
ت
ُ
يْهِمْ   ي

َ
ل
َ
 ع

 
َ
ون خِرُّ

َ
انِ  ي

َ
ق
ْ
ذ
َ ْ
ا لِلْ

ً
د   ۝ سُجَّ

َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
  وَي

َ
ا  سُبْحَان

َ
ن
ي
   إِن رَب

َ
ان
َ
  ك

ُ
د
ْ
ا  وَع

َ
ن
ي
  رَب

ً
عُول

ْ
مَف
َ
 ﴾ ل

ا ﴿  15:  المائدة
َ
لَ   ي

ْ
ه
َ
ابِ   أ

َ
كِت
ْ
   ال

ْ
د
َ
مْ   ق

ُ
ا   جَاءَك

َ
ن
ُ
بَي ي ُ   رَسُول

ُ
مْ   ي

ُ
ك
َ
ا   ل ً ثِي 

َ
ا   ك مَّ مْ   مي

ُ
نت
ُ
   ك

َ
ون

ُ
ف
ْ
خ
ُ
   ت

َ
ابِ   مِن

َ
كِت
ْ
 ﴾ ... ال

لُّ ﴿  93:  عمران  آل
ُ
عَامِ   ك

َّ
   الط

َ
ان
َ
   ك

ً
ي   حِلَ ِ

بَب 
ِّ
ائِيلَ   ل    إِسَْْ

َّ
مَ   مَا   إِل ائِيلُ   حَرَّ ى   إِسَْْ

َ
ل
َ
سِهِ   ع

ْ
ف
َ
بْلِ   مِن  ن

َ
ن  ق

َ
 أ

لَ 
ي َ َّ
ُ
  ت

ُ
وْرَاة

َّ
لْ   ۗالت

ُ
وا  ق

ُ
ت
ْ
أ
َ
وْرَاةِ  ف

َّ
ا  بِالت

َ
وه
ُ
ل
ْ
ات
َ
مْ   إِن ف

ُ
نت
ُ
 ﴾صَادِقِي  َ  ك

 ﴿ 76:  النمل
َّ
ا  إِن

َ
ذ  ى
َ
  ه

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
صُّ  ال

ُ
ق
َ
ى  ي

َ
ل
َ
ي  ع ِ

ب 
َ
ائِيلَ  ب َ  إِسَْْ

َ ي 
ْ
ك
َ
ذِي أ

َ
مْ  ال

ُ
  فِيهِ  ه

َ
ون

ُ
لِف
َ
ت
ْ
خ
َ
 ﴾ ي

 مدخل: الوجه الأوّلي لإعجاز القرآن 

ي أدبها: الشعر والخطابة. 
ي بيئةٍ فخرُها الأوّل ف 

 نزل القرآن ف 

  
ٌ
ي تلك الأثناء، لم يُعرف محمد

عر: }  -صلى الله عليه وسلم-ف 
ّ
م الش

ْ
ظ
َ
هم بن ة أو غبر

ّ
عْرَ  بير  رجال مك

ي
 الش

ُ
اه
َ
مْن
َ
ل
َ
وَمَا ع

 
ُ
ه
َ
ي ل ِ
نبَغ 
َ
ةِ أو  69{ )يس/  وَمَا ي

ّ
 ولا سوقِ مَجَن

َ
ي سوق عُكاظ

الناس، لا ف  ي محافل 
(، ولا الخطابة ف 

 ذي المجاز. 

هم،  
َ
ي أمّ القرى وما حولها، وأهلَ عصره ومَن بعد

ى بها الناسَ ف 
ّ
ي تحد

ي الخاتم النر  الننر
ُ
كانت معجزة

  
َ
ي به شديد

ّ
. وكان التحد ِ مسبوق، فيه تعليمٌ وأمر ونهي وموعظة وخبر كتابًا يُتلى على نسَقٍ غبر



  َ ي الصدور كالمراجل، غبر
النفوسُ ف  ت 

َ
، عظيمَ الاستفزاز لقلوب  هم؛ حنر غل ع على المخالفير 

ر
الوق

بهَرِها بنقض ربّانيتها. 
َ
ي رغم حرصهم على منع رواج هذه الدعوة وقطع أ

ّ
َ التحد هم ما أجابوا داعي

ّ
 أن

ي: }
ّ
 على التحد

ّ
ى لقد دعاهم القرآن مجتمعير  ومتعاونير  للرد

َ
ل
َ
 ع
ُّ
جِن

ْ
نسُ وَال ِ

ْ
مَعَتِ الإ

َ
ِ اجْت

 ِ
ي 
َ
ل ل

ُ
ق

ا ً هِي 
َ
هُمْ لِبَعْضن ظ

ُ
عْض

َ
 ب
َ
ان
َ
وْ ك
َ
لِهِ وَل

ْ
 بِمِث

َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
 ي
َ
رْآنِ ل

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ  ى
َ
لِ ه

ْ
وا بِمِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
ن ي
َ
 (. 88{ )الإسراء/ أ

ءٍ شبيه بالقرآن: } ي
وا صَادِقِي  َ دعاهم إل أن يأتوا بسر

ُ
ان
َ
لِهِ إِن ك

ْ
ث وا بِحَدِيث  مي

ُ
ت
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
 (. 34{ )الطور /  ف

ِ سُوَرٍ مثل سور القرآن: }
ر وا مَنِ  أو عشر

ُ
ع
ْ
ات  وَاد

َ
ي َ
ي َ
ْ
لِهِ مُف

ْ
ث ِ سُوَرن مي

ْ
وا بِعَشْ

ُ
ت
ْ
أ
َ
لْ ف

ُ
 ۖ ق
ُ
اه َ
ي َ
ْ
 اف
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
مْ ي
َ
أ

مْ صَادِقِي  َ 
ُ
نت
ُ
ِ إِن ك

َ
ونِ اللّ

ُ
ن د م مي

ُ
عْت
َ
ط
َ
 (. 13{ )هود/ اسْت

م أو سُورةٍ واحدة مثل سُوَر القرآن: }
ُ
عْت
َ
ط
َ
وا مَنِ اسْت

ُ
ع
ْ
لِهِ وَاد

ْ
ث وا بِسُورَة  مي

ُ
ت
ْ
أ
َ
لْ ف

ُ
 ۖ ق
ُ
اه َ
ي َ
ْ
 اف
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
مْ ي
َ
أ

مْ صَادِقِي  َ 
ُ
نت
ُ
ِ إِن ك

َ
ونِ اللّ

ُ
ن د  (. 38{ )يونس/  مي

ي: }
ّ
دهم بالنارّ وسوّاهم بالأحجار إن عجزوا عن إجابة داعي التحد

ّ
ا  هد

َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
ا ن مَّ ب  مي

ْ
ي رَي ِ

 
مْ ف

ُ
نت
ُ
وَإِن ك

صَادِقِي  َ  مْ 
ُ
نت
ُ
إِن ك  ِ

َ
ونِ اللّ

ُ
د ن  مي م 

ُ
اءَك
َ
هَد

ُ
وا ش

ُ
ع
ْ
وَاد لِهِ 

ْ
ث مي ن  مي بِسُورَة   وا 

ُ
ت
ْ
أ
َ
ف ا 
َ
بْدِن

َ
ع ى 

َ
ل
َ
مْ  *    ع

َ
ل إِن 

َ
ف

 
َ
افِرِين

َ
ك
ْ
 لِل
ْ
ت
َّ
عِد
ُ
 ۖ أ
ُ
حِجَارَة

ْ
اسُ وَال

َّ
ا الن

َ
ه
ُ
ود
ُ
ي وَق ِ

ب 
َ
ارَ ال

َّ
وا الن

ُ
ق
َّ
ات
َ
وا ف

ُ
عَل
ْ
ف
َ
ن ت

َ
وا وَل

ُ
عَل
ْ
ف
َ
 (. 24-23{ )البقرة/  ت

ا: }
ً
هم عاجزون اليومَ وغد

ّ
هم أن واوأخبر

ُ
عَل
ْ
ف
َ
ن ت

َ
وا وَل

ُ
عَل
ْ
ف
َ
مْ ت

َ
إِن ل

َ
 (. 24{ )البقرة/  ف

ا بصورة واضحة لإعجاز هذا الكتاب؛ فلا أنر بمثله الأوّلون 
ً
ي التاري    خ شاهد

- أصحاب اللسان-وبقر
رون 

ّ
 -، ولا استطاع مجاراته المتأخ

ّ
 . -بعد كد

 الإعجاز المغفول عنه

ي الإخبار  
 القرآن ف 

َ
هم لمّا تناولوا بالنظر والعرض إعجاز

ّ
ي الأسفار السابقة من قِصص    عما لكن

جاء ف 
ي البيان. 

 أحبارُ العلم من اليهود والنصارى، لم يستفيضوا ف 
ّ
، ممّا لا يعرفه إلّ ا    الأوّلير  ً  كثبر

ّ
كما أن

ي هذا الباب لم تنكشف إلا مع العصر الحديث. 
 من أوجُه الإعجاز ف 

{ ي قوله تعال: 
البعثة ف  الوجي على مركزيّته عصر  مْ فقد نصّ 

َ
وَل
َ
أ هِ ۚ 

ي
ب رَّ ن  مي ة  

َ
بِآي ا 

َ
تِين
ْ
أ
َ
ي  
َ
وْل

َ
ل وا 

ُ
ال
َ
وَق

ى 
َ
ول

ُ ْ
حُفِ الأ ي الصُّ ِ

 
 مَا ف

ُ
ة
َ
ن يي
َ
تِهِم ب

ْ
أ
َ
 (. 133{ )طه/ ت

 إعجاز العص 

ن به،   ي أم لم تقبر
ّ
نت بالتحد  على جميع حُجج سماويّة القرآن، سواءٌ اقبر

ً
لالة

َ
الاصطلاحُ الأقرب د

هان" و"الدليل".   فهو "الآية" و"البر

اليهود والنصارى    ُ القرآن فيه خبر  
ّ
الأديان" أن ي خبر 

القرآن ف  خبر الأديان: نقصد بعبارة: "إعجاز 
 حياة الرسول 

ُ
بهم، بصورةٍ تأنر طبيعة

ُ
ت
ُ
ي ك
ُ ما جاء ف   الحجازيّةِ  -صلى الله عليه وسلم-وخبر

َ
ة
ّ
 أن تدركها.  وبيئة مك

اليهود   لعقائد   
ٌ
نقد فيه  القرآن   

ّ
أن الأديان"،  نقد  ي 

ف  القرآن  "إعجاز  بعبارة:  نقصد  الأديان:  نقد 



ل   بهم وما فيها من أخبارٍ على وجه دقيق لا يُحصَّ
ُ
ت
ُ
ي مجموعه- والنصارى وك

ي   -ف 
عن رجل عاش ف 

َ من    الحجازيّةِ قبل أكبر
َ
ة
ّ
ا.  14مك

ً
 قرن

 القرآن والبحث عن مصادره

ه  
ّ
ه أن

ُ
قية، وخلاصت ي الدراسات الغربية وروافدها الشر

ٌّ قديم ف  ي
"النقد المصدريّ للقرآن" بابٌ بحنر

مم أخرى معه(  
ُ
اثِ أ ا ببر

ً
ي )وربما أيض

اث اليهودي والنصران   القرآن متأثر بالبر
ّ
 عنِ القول إن

َ
لا مَحيد

 لتفسبر ما فيه من حديثٍ ونقدٍ للأديان الأخرى. 

«  
ً
ة عالية بخلفية مسيحية، وتفاعلَ بة ذوي خي 

َ
ت
َ
ض وجود ك فإن جوانب أخرى من القرآن تفي 

" والجماعات المسيحية. وهذا لا يتناسب مع ما نعرفه   ا بي   "المؤمني  
ً
أو ما يمكن أن  -عميق

معقول بشكل  ضه  الأدلة    - نفي  طبيعة  بناءً عل  الوقت،  ذلك  ي 
 
ف العربية  الجزيرة  عن غرب 

ي مكة المتاحة لدي
 
سق إدخالَ بعض الوجود المسيحي ف

ّ
 المت

ُ
هج

َّ
ي الن

نا. وبعبارة أخرى، يقتض 
والمدينة، و/أو وضعَ بعض أجزاء القرآن خارجَ الحجاز، مع بقاء السؤال الأساسي حول كيفية  

 « . تحقيق ذلك بالضبط

Guillaume Dye, "Mapping the Sources of the Qur'anic Jesus," in The Study 
of Islamic Origins: New Perspectives and Contexts, ed. Mette Bjerregaard 
Mortensen, Guillaume Dye, Isaac Oliver, and Tommaso Tesei (Berlin: Walter 
de Gruyter, 2020), 154. 

ار 
ّ
؛ إذ قال كف

َ
ة
ّ
ي مك

ر القرآن بثقافة أهل الكتاب منذ العصر الأوّل للدعوة، ف 
ّ
همة تأث

ُ
وقد ظهرت ت

الرسول    
ّ
إن  

َ
ة
ّ
}  -صلى الله عليه وسلم-مك  :  عن أعجمي

َ
القرآن  

ّ تلقر   ۗ  قد 
َ

شْ
َ
ب  
ُ
مُه
ِّ
عَل
ُ
ي مَا 

َّ
إِن  
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
ي هُمْ 

َّ
ن
َ
أ مُ 

َ
عْل
َ
ن  
ْ
د
َ
ق
َ
وَل

بِي    
ٌّ مُّ ي رَب ِ

َ
 ع
 
ا لِسَان

َ
ذ  ى
َ
ٌّ وَه جَمِي

ْ
ع
َ
يْهِ أ

َ
 إِل
َ
ون

ُ
حِد

ْ
ل
ُ
ذِي ي

َ
 ال
ُ
سَان

ِّ
 (. 103{ )النحل/ ل

 من الناس على الرسول  
ٌ
( الأوّلون، أملاه جماعة لٍ لما سطّره )أساطبر

ر
 نق
ُ
 القرآن مجرّد

ّ
- وقالوا إن

 من الزمان: }  -صلى الله عليه وسلم
ً
ة
ّ
  مد

ْ
د
َ
ق
َ
 ۖ ف
َ
رُون

َ
وْم  آخ

َ
يْهِ ق

َ
ل
َ
 ع
ُ
ه
َ
ان
َ
ع
َ
وَأ  
ُ
اه َ
ي َ
ْ
 اف

 
ك
ْ
 إِف

َّ
ا إِل

َ
ذ  ى
َ
 ه
ْ
رُوا إِن

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

َ
الَ ال

َ
وَق

ورًا
ُ
مًا وَز

ْ
ل
ُ
 *    جَاءُوا ظ

ً
صِيلَ

َ
 وَأ
ً
رَة
ْ
ك
ُ
يْهِ ب

َ
ل
َ
ى ع

َ
مْل

ُ
َ ت هِي

َ
بَهَا ف

َ
ت
َ
ت
ْ
لِي  َ اك

وَّ
َ ْ
ُ الأ سَاطِي 

َ
وا أ

ُ
ال
َ
- 4{ )الفرقان/  وَق

5 .) 

اث أهل الكتاب على   ي القرآن من خبر ونقد لبر
اقية لتفسبر ما ف  واليومَ، تقوم أبرز الدعاوى الاستشر

  
ٌ
الوثنيّةِ،    - صلى الله عليه وسلم-القول بعدم معقولية أن يكون محمّد  

َ
ة
ّ
بيئة مك العلمَ الواسع من  قد أصاب هذا 

كيبة الدينية   اليهود فيها، ولذلك لا بد من تغيبر البر النصارى أو   أفرادٍ من 
َ
ضنا وجود ّ لو افبر حنر

 أو تغيبر جغرافيتها.. 
َ
ة
ّ
 لمك

ي خي  الأديان 
 
 الفصل الأوّل: إعجاز القرآن ف

ي بإثبات  
ي الكشف عن معالم التاري    خ الأوّل للبَعثة، والنر

اع بير  هذين الفريقير  كامنٌ ف   أصل الب  
ّ
فإن



ي أصل القرآن. 
 مذهبه ف 

ُ
 صحّة موقف أحد الفريقير  منها يثبت صدق

طروحتنا: 
ُ
 أ

.  - صلى الله عليه وسلم-* محمّد  ّ  أمي

 الحجازيّةِ. 
َ
ة
ّ
ي مك

 * عاش ف 

 . ي
 الطابعُ الوثن 

َ
ة
ّ
 * الغالب على مك

، ومتنوعة،  
ٌ
ي القرآن عديدة

م ثقافة أهل الكتاب ضعيفة. أخبار أهل الكتاب ف 
ُّ
رص تعل

ُ
* كانت ف
بة. 

َّ
 ومُرك

.  -صلى الله عليه وسلم- صادق، والشبهة لا تستقيم إلا أن يكون الرسول   - صلى الله عليه وسلم-* محمّد   أكذبَ الكاذبير 

ي  ة والبحث الأركيولوح 
ّ
ي القرآن والسن

 
ة ف

َ
 المبحث الأول: الخريطة الدينية لمك

ه  ي خبر
 قاطعة لإعجاز القرآن ف 

ً
ٌّ أهلها مع بداية القرن السابع الميلادي حُجّة ي

 وثن 
ٌ
 بلد

َ
ة
ّ
 مك

ّ
 أن

ُ
إثبات

ّ )نسبة إل أهل الكتاب(.  ي  الكتانر

 . الدعوى الاستشْاقية عن مهد الإسلام1

بالكتب »  
ً
معرفة جُمهوره  ي 

 
ف ض  يفي  أنه  تكشف  للقرآن  الشيعة   

ُ
القراءة حب   الواقع،  ي 

 
وف

ي ذلك التوراة والأنبياء والمزامي  والإنجيل. وأكي  من ذلك، 
 
، بما ف المقدسة لليهود والمسيحيي  

 واسعة بمجموعة  متنوعة من التقاليد اليهودية والمسيحية، وكذلك  
ً
ظهر دِراية

ُ
 النص ي

ّ
فإن
 «. قائدها وممارساتها الدينيةبع

Sidney H. Griffith, foreword, in Todd Lawson, The Crucifixion and the 
Qur'an: A Study in the History of Muslim Thought (London: Oneworld 
Publications, 2014). 

 تحتاج إل  
ٌ
 ذلك، معضلة

َ
َ القرآن عن أهل الكتاب، وأسفارهم، وعقائدهم، وتاريخهم، ونقد  خبر

ّ
إن

ي هذا الخبر والجدل، ولا يمكن أن يُفشَّ ذلك بلقاءاتٍ عابرة مع تجّار نصارى أو رهبان  
بيئة غارقة ف 

 . ميّير 
ُ
 أو عبيد من أهل الكتاب أ

ة القرآنيّة وخريطتها الدينيّة2
َ
 . مك

 
ُ
مة
َّ
ة مقد  المباسرر

ُ
وط الصدق؛ والشهادة  على القرائن إذا استوفت سرر

ي  
ف   
ٌ
الشهادة كامنة هذه   

ُ
وقوّة  .

َ
ة
ّ
مك أهل  عامةِ  عقيدةِ  على  واضحة  ة  مباسرر  

ٌ
شهادة القرآن  ي 

وف 
 . ٍ
 تصريحها بهذه العقيدة عن معاصَةٍ وشهودٍ مباسرر



: قال تعال: } ي غفلة عن رسائل الوجي
م ف 

ُ
. وه ٌّ ي  لم يُرسَل إليهم ننر

َ
ة
ّ
لْ  * أهلُ مك

َ
 ۚ ب
ُ
اه َ
ي َ
ْ
 اف
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
مْ ي
َ
أ
 
َ
ون

ُ
د
َ
هْت
َ
هُمْ ي

َ
عَل
َ
 ل
َ
بْلِك

َ
ن ق ذِيرن مي

َّ
ن ن م مي

ُ
اه
َ
ت
َ
ا أ وْمًا مَّ

َ
نذِرَ ق

ُ
 لِت
َ
ك
ي
ب  مِن رَّ

ُّ
حَق

ْ
وَ ال

ُ
 (. 3{ )السجدة/ ه

ى بينهم.   -عليه السلام -* دعوة إبراهيم    قد انمحت معالمُها الكبر
َ
 العقدية

ي هذا المقام ذكر قوله تعال: 
ي ف 
 يكق 

{ 
َ
ون

ُّ
صِد

َ
 ي
ُ
ه
ْ
 مِن

َ
وْمُك

َ
ا ق
َ
 إِذ

ً
لَ
َ
مَ مَث

َ
 مَرْي

ُ
ن
ْ
ِبَ اب

ُ ا صر  مَّ
َ
ا * وَل

َ
ن
ُ
آلِهَت

َ
وا أ

ُ
ال
َ
  وَق

َّ
 إِل

َ
ك
َ
 ل
ُ
وه
ُ
ب َ
َ وَ ۚ مَا صر 

ُ
مْ ه

َ
ْ  أ ي 

َ
خ

 
َ
صِمُون

َ
وْم  خ

َ
مْ ق

ُ
لْ ه

َ
 ۚ ب
ً
ل
َ
هم  58-57{ )الزخرف/  جَد

ّ
ّ غبر نصارى، وأن ي  قوم هذا الننر

ّ
( دلالة على أن

ا.  -عليه السلام -مبغضون لعيس  
ً
هم كانوا يعبدون آلهة عدد

ّ
 ابتداءً، وأن

 . محورية المعركة حول التوحيد3

ه تعال: }
ُ
ص قول

ّ
 يلخ

ُ
رَاد
ُ
ء  ي ْ ي

َ
شْ

َ
ا ل
َ
ذ  ى
َ
 ه
َّ
إِن مْ ۖ 

ُ
آلِهَتِك ى 

َ
ل
َ
وا ع ُ وا وَاصْي ِ

ُ
نِ امْش

َ
أ هُمْ 

ْ
 مِن

ُ َ
مَلْ

ْ
ال  
َ
ق
َ
ل
َ
{  وَانط

،  6)ص/   كي
الشرر  وفاء أهل قريش لدين آبائهم 

ُ
اءِ قريش. فهي معركة َ بر

ُ
وك الرسول  ( واقعَ معركة 

 ورفض الدعوة إل توحيد البارئ الأحد. 

فت بها باتريشيا كرُون، ي اعبر
  »بقولها:    وهي الحقيقة النر

ّ
ة القرآن، فإن

ّ
إذا اعتمدنا فقط عل أدل

ي الوقت نفسه كانوا 
 
هم ف

ّ
 نفسه الذي يعبده الرسولُ، لكن

َ
دين يعبدون الإله المشْكي   كانوا موحي

ي ذلك بعض الكائنات  
 
سم بشكل عام "آلهة" و"ملائكة"، بما ف

ُ
 أدب  ت

ً
سون كائنات  إلهية

ي
يقد

ي بعض ال
 
 عربية، وربما ف

ً
ت آلهة ي 

ُ
ي اعت

ا الشمس والقمر الب 
ً
 « . حالات أيض

ي معهد  2015  -م  1945)  (Patricia Crone)  باتريشيا كرون
ماركية، وأستاذة ف 

ر
قة دِن م(: مستشر

. لها اهتمام خاص بدراسة   ي جامعة برينستون. من أعلام مدرسة المراجعير 
الدراسات المتقدمة ف 

ي الأوّل
 . نشأة الإسلام وعلاقته بمحيطه الدين 

Patricia Crone, "The Religion of the Qur'anic Pagans: God and the Lesser 
Deities," Arabica 57, no. 2 (2010): 177. 

ي  
( أي: عبادة  Henotheismليس إلا مذهب الهينوثية )كما يقول خوان كول -هذا التصوّر الدين 

لي 
نيا أخرى معه، أو بعبارةِ ديرك بالبر 

ُ
د:    إله أعلى، وآلهةِ د

َ
ي التعريف بهذا المعتق

ي  »ف 
الرؤية ]الب 

  
َ
 المبدأ

ّ
عَد
ُ
ها تعتمد بصورة  ما عل إله واحد ي

ّ
 أن
ّ
ي الآلهة، إل

 
ةِ ف

ّ
ه[ رغم وجود تعددي

ّ
تقوم عل أن

 . «الأول الأسم، وتخضع له

لي 
بالي   جامعة -م  1963)  (Dirk Baltzly)  ديرك  ي 

ف  الفلسفة  وأستاذ  الي 
أسبر فيلسوف   :)...

الية للإنسانيات. له اهتمام خاص بالفلسفة اليونانية القديمة  . تسمانيا. الأكاديمية الأسبر

Cited in Juan Cole, Rethinking the Qur'an in Late Antiquity (De Gruyter, 
2024) Electronic version. 



  
َ
ي البلاد العربيّة يوافق طبيعة

ي نقوش القرنير  الخامس والسادس ف 
ي الدعاء الوارد ف 

ذكر الله وحده ف 
ي الهينوثية كما صوّرها القرآن نفسه 
  قوله تعال: } ف 

َّ
 إِل

َ
ون

ُ
ع
ْ
د
َ
لَّ مَن ت

َ
بَحْرِ ض

ْ
ي ال ِ
 
ُّ ف

ُّ مُ الص 
ُ
ك ا مَسَّ

َ
وَإِذ
ورًا
ُ
ف
َ
 ك
ُ
نسَان ِ

ْ
 الإ

َ
ان
َ
مْ ۚ وَك

ُ
ت
ْ
رَض

ْ
ع
َ
ي أ َ ي 

ْ
 ال

َ
مْ إِل

ُ
اك جَّ

َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
 ۖ ف
ُ
اه
َّ
 (. 67{ )الإسراء / إِي

ها الباحث أحمد الجلاد   ي نشر
 يستدل بالنقوش النر

َ
 مَن يقرّر هذه الفرضيّة

َ
وقراءاته لها، ولكنّ  عامة

ي هي
 النقوش لا تنق 

ّ
ف أن  . العرب يةثو ن الجلاد نفسَه يعبر

ي لغات شمال الجزيرة  -م  1985)  أحمد الجلاد
، متخصص ف  ي ...(: باحث أمريكي من أصل عرنر

ي جامعة أوهايو 
 . العربية نحوها وتطورها ونقوشها. يدرّس ف 

ق رينولدز:   ر مع المستشر ي لقاءٍ مصوَّ
لا نعلم ما الذي فعلوه بآلهتهم القديمة. هل  »قال الجلاد ف 

التوحيدي  الإله  تحت  ثانوية  أدوار  ي 
 
ف القديمة[  ]الآلهة  جعلوا  لكنهم  دين  موحي أصبحوا 

وا عنها تمامًا؟ لا يزال   - عل سبيل المثال    -الجديد؟ أم أنهم  
ّ
حوّلوها إل أرواح؟ أم أنهم تخل

َ واضح من خلال الأدلة النقشية   . «المتوفرة لدينا هذا الأمر غي 

"don't know what they did with their ancient gods. Did they... become 
monotheists but relegated [the ancient gods] to subordinate roles under 
the new monotheistic god? Or did they, for example, transform them into 
spirits? Or did they abandon them altogether? That much is not clear yet 
from the inscriptional evidence." 

Ahmad Al-Jallad, interview on Exploring the Qur'an and the Bible, YouTube, 
"Ahmad Al-Jallad: Ancient Arabic Inscriptions and the Rise of Islam". 

 الهي 
ّ
 تقوم على الأدوار الثانوية للآلهة الدنيا.  يةثو ن ومعلومٌ أن

: بدائل استشْاقية مأزومة ي
 المبحث الثاب 

يال رينولدز    عن ذلك غبر
ّ
م النظرَ إل القرآن لا باعتباره النصَّ  »بقوله:  وقد عبر

ّ
ي علينا أن نتعل

ينبغ 
ي   الكتاب  الأدب  تاري    خ  ي 

 
ف محوري  ا كعمل 

ً
أيض بل  فحسب،  للإسلام   Biblicalالمقدس 

literature .» 

رينولدز التأليف  -م  1966)  (Gabriel Said Reynolds)  غابريال سعيد  ق غزير  ...(: مستشر

. له عناية خاصة بالدراسات الإسلامية والعلاقات الإسلامية رة.  - والحضور العلمي
ّ
النصرانية المبك

ي قسم اللاهوت بجامعة نوتردام
 . أستاذ الدراسات الإسلامية واللاهوت ف 

Gabriel Said Reynolds, The Qur'an and the Bible: Text and Commentary 
(New Haven, CT: Yale University Press, 2018), 15. 



ي  
 النر

َ
ي لا تزال تضم الكعبة

ي المنطقة النر
ي الحجاز، ف 

ة ف 
ّ
 مك

ّ
اثيّة أن ة النبويّة البر  السبر

ُ
ثبِت رواية

ُ
ت

ي رواية متصلة لا نعرف فيها انقطاعًا، 
، ف   بير  المسلمير 

 يحُجّ إليها المسلمون منذ عُرِف الحجُّ

ي هذه البيئة قبل قرن  
 يهودية أو نصرانية؛ لعدم وجود    -وأكبر - ولا توجد ف 

ٌ
من البَعثة وبعدها، ثقافة

 جماعاتٍ من أهل الكتاب فيها. 

قير  من الإقرار بالإعجاز   هروب المستشر
َّ
بولها، وأن

َ
 من ق

ً
يبة إن رفض الرواية الإسلامية أعظمُ ص 

عف
َّ
 فرَضياتٍ شديدةِ الض

َ
فهم اختلاق

ّ
ي قد كل

 . القرآن 

 . مكة غي  الوثنية1

ي  "
 
ي ف ة المقاطع ذات الطابع الكتاب 

ي ]للقارئ[ بمدى كي  ي أثناء كتابة هذا الكتاب، تكرّر تذكي 
 
ف

الأنعام/   )مثل:  )المكية(  ب   المعروفة  وَر  مريم/  7السُّ الشعراء/  19،   ،26  / القصص   ،28  ،
 وثنية بالكامل 71، نوح/  46الأحقاف/  

ً
ي أن تكون مدينة

 كان ينبغ 
َ
ة
ّ
 مك

ّ
ا   (، عل الرغم من أن

ً
وَفق
ي 
 
تبت له، بما ف

ُ
علنت لجمهورن ذي معرفة كتابية، أو ك

ُ
 أن هذه المقاطع قد أ

ّ
. لا بد ي ة النب  لسي 

 "ذلك اليهود والمسيحيون، وليس لجمهور من الوثنيي   عبَدةِ الأصنام

Reynolds, The Qur'an and the Bible, 4. 

 أصل التعليم توجيه العقول  
ّ
ة بخبر الأوّلير  لا يلزم منه أن يكونوا عارفير  به؛ فإن

ّ
إن إعلام أهل مك

 إل المجهول، لا تكرار للعالمير  به. 

ه من إعجاز القرآن؛ 
ّ
ي بيئة جاهلية وثنية، فإن

اث الأوّلير  ف  ي القرآن من إخبار سلس ببر
 وأمّا ما يظهر ف 

 يجعل المألوف  
ّ
ا، والجديد قديمًا، أي أن

ً
 من براعة الحديث أن يجعل القديم جديد

ّ
وقد قيل إن

الإدراك.   معروف، سهل  ه 
ّ
المجهول كأن الجديد  يجعل  وأن  مرّة،  لأوّل  يُسمع  جديد  ه 

ّ
للأذن كأن

 . ة عن قصص الأوّلير 
ّ
ي مك

 وكذلك كان خبر القرآن ف 

 . المؤامرة التاريخية والخرافة الجغرافية 2

غبر   المادية  للأدلة  الواضحة  معارضتها  بسبب  الغربيّة،  الأكاديميا  ي 
ف  شديدة  لهزّة  تعرّضت 

القديمة المحفوظة،    القرآنية 
ُ
المخطوطات الثامن، وعلى رأسها  السابقة لنهاية القرن  الإسلامية 

ي الكتابات غبر الإسلامية للقرن السابع.  -صلى الله عليه وسلم-وذِكرُ اسم الرسول  
 قبل بداية القرن الثامن ف 

" 
َ
ط القرآن

ُ
 " «بمكان آخر »لا توجد أدلة مقنِعة ترب

اق  -م  1945)  (Fred M. Donner)  فريد إم. دونر ي معهد الاستشر
ي ف 
فر ...(: أستاذ التاري    خ الشر

ق الأدن  بجامعة شيكاغو. له اهتمام خاص بنشأة الإسلام وعلاقته بمحيطه.   وحضارات الشر

Fred M. Donner, review of The Idea of Idolatry and the Emergence of 
Islam: From Polemic to History, by G. R. Hawting, Journal of the American 



Oriental Society 121, no. 2 (April-June 2001): 337. 

ي مِنطقة الحجاز، تشهد له الوثائقُ المادية القديمة، ومنها نقشان 
 والمسجدِ الحرام ف 

َ
ة
ّ
 وجود مك

ّ
إن

ان اليومَ، أحدهما يعود إل عام   ي الطائف. 78شهبر
هـ، وفيه ذِكرُ إعادة بناء الكعبة، وهو موجود ف 

ه خادم الكعبة.  
ّ
ر فيه أن

ُ
 هذا والنقش الآخر لشخص اسمه ميشة بن إبراهيم، يذك

ُ
والشائع نسبة
ي الهجري. وأهم من ذلك تواترُ هذا الخبر بلا انقطاع منذ العصر الأوّل. 

 النقش إل القرن الثان 

 . الجماعة الدينية المتطورة3

 . القرآن المتطور4

 . التطرف اللغوي 5

ه قد "  وقد لخص توماسو 
ّ
ج، بقوله إن ي موقفَ النقاد من لوكسمبر ض للنقد بسبب تصوير  تبر  تعرَّ

بي    ما  بلاد  شمال  ي 
 
ف يانية  الشُّ للمسيحية  الرئيشي  ي 

 
الثقاف  

َ
المركز الرها،  ما كانت 

ّ
 كأن

َ
ة
ّ
مك

 . "النهرين

Tommaso Tesei, "The Qur'an(s) in Context(s)", 189. 

ي رمضان، والعودةِ  
اليومية، وختمِه ف  ي الصلوات 

القرآن، بقراءته ف  المسلمير  مع   تعامُل 
ٌ
وطبيعة

ا    القرآن كان كتابًا سُريانيًّ
ّ
اضَ أن ي المسائل العقدية والفقهية والأخلاقية والأدبيّة، يجعل افبر

إليه ف 
رًا. 
َ
ا منك

ً
ف
ُّ
ا، تكل

ً
 تمّ "تعريبه" بمؤامرة من المفشين لاحق

 . إنكار وجود الرسول صلى الله عليه وسلم 6

اثية وأصالتها ة النبوية الي   المبحث الثالث: السي 

 :  من التنبيه إل الاستدلال التالي
ّ
 وهنا لا بد

1  
ً
وثنية البَعثة كانت  زمنَ   

َ
ة
ّ
مك  

َّ
أن  

ٌ
ة مُخبر التقليدية  الإسلامية  التأريخية  المصادر   

ّ
أن  

ّ
شك لا   .

 جاهلية. 

 لإعجاز القرآن. 2
ٌ
 حُجّة

َ
ة
ّ
 . البيئة الوثنية الجاهلية لمك

ي الإخبار عن الأديان = إثبات الحُجيّة  3
 القرآن ف 

َ
ي إعجاز

 يناف 
َ
ة
ّ
 تغيبر الطبيعة الدينية لمك

ّ
 أن

ّ
. لا شك

ي الإخبار عن الأديان ونقدها. 
ة النبوية التقليدية يؤدي إل إثبات إعجاز القرآن ف   التاريخية للسبر

ة  ي أن تكون السي 
 بنفسه لإثبات الإعجاز، بلا عناء؛ فيكف 

 
ة النبوية حُجّة  تأري    خ السي 

ُ
فصدق

ته. 
ّ
ي بشْي

انيّة القرآن ونف 
ّ
ي عمومها، للقول برب

 
اثية موثوقة ف  النبوية الي 

 الأركيولوجية والوثائق غبر الإسلامية المعاصة للبَعثة أو قريبًا  
َ
قون الشواهد وقد أضاف المستشر

 . منها 



See Sean W. Anthony, Muhammad and the Empires of Faith: The Making 
of the Prophet of Islam (California: University of California Press, 2020), 2. 

 . تاريخية القرآن ومادته التأريخية1

 التقليدية لها، يقوم على إثبات ثلاثة  
َ
ة بما يوافق الرواية لالة القرآن على توثيق السبر

َ
الحديث عن د

 أمور: 

ح القرن السابع. 
َ
 أ. نِسبة القرآن إل عصر البَعثة، أي مُفتت

ي القرآن. 
ة ف   ب. وجود شواهد تأريخية للسبر

 وجاهلية أهلها. 
َ
ة
ّ
ة على وثنية مك لالة هذه السبر

َ
 ت. د

 أ. قرآن النصف الأول من القرن السابع

 
َ
ة
ّ
ي مك

 القرآن كتابٌ ظهَر ف 
ّ
ي الغرب على أن

ي الدراسات القرآنية ف 
كان الاتفاق حاصلا بير  الباحثير  ف 

ي بداية القرن السابع على يدِ رجلٍ اسمه محمّد )
  -صلى الله عليه وسلم-ف 

ّ
ي ذلك إلّ

 واضح ف 
ٌ
(. ولم يُعرَف تشكيك

و  ي يُسّم    منذ عقود، وكان وانسبر
افر  هؤلاء؛ فقد أسّس بكتابه "دراسات قرآنية" لتيّار استشر

َ
أبرز

( " ي الهجري أو  Revisionistsاليومَ تيَارَ "المراجعير 
ي نهاية القرن الثان 

 القرآن قد ظهر ف 
ّ
( يقرّر أن

 بداية الثالث. 

 الفرنسي فرنسوا ديروش  
َ
 واسعة من المخطوطات الأقدم للقرآن،  الباحث

ً
الذي درَس مجموعة

ي هذا الشأن، قوله: 
. ومن تقريراته ف  ي العصرين الأموي والعباسي

 وطبائعَ هذه المصاحف ف 

 لدينا أجزاء  "
ّ
ي الوقت الحاصر  القولُ إن

 
ه قد أصبح من الممكن ف

ّ
ما -يبدو أن

ّ
ة إل حد

ّ
  - جوهري

ا إل العص الأموي، من خلال الجمع بي   عدة مناهج: علم الخط   ها تاريخيًّ
ُّ
سَخن يمكن رد

ُ
من ن

))الباليوغرافيا  المشع  الكربون  تحليل  الإمكان،  وعند  الفن،  وتاري    خ  اللغة،  وعلم   ،)C14  )
ي تنتمي إل مجموعة 

ي تدوين النص. بل إن بعض المخطوطات الب 
 
للمخطوطات المستخدمة ف
[ الحجازية  وهو  المخطوطات  الحجازي،  بالخط  الغربيي    الباحثي    عرف عند 

ُ
ي ما  إل  نسبة 

ة الأموية  "خط أقدم مخطوطات القرآن[ قد تعود إل ما قبلَ الفي 

ديروش خاصة  -م  1952)   (François Déroche)  فرنسوا  عناية  له   ، فرنسي ق  مستشر  :)...

ي هذا المجال  
 الأبرز ف 

َ
 الباحث

ّ
ر خطّ المصحف. يعد بدراسة المخطوطات القرآنية المبكرة وتطوُّ

 . اليوم

François Déroche, Qur'ans of the Umayyads: A First Overview (Leiden: 
Brill, 2014), 7. 

ي العقود الأول من القرن السابع الميلادي،  "
 
ا كان نشطا بي   العرب ف

عتي  الأدلة عل أن نبيًّ
ُ
ت



. وأهمُّ من ذلك، أنه يمكننا أن  ي
 للغاية بشكل  استثناب 

ً
ي للشْق الأوسط، قوية بَيل الفتح العرب 

ُ
ق

ي   النب  بها  ق 
َ
نط ي 

الب  الأقوال  من  القرآن هو مجموعة   
ّ
بأن اليقي    من  معقول  ر 

ْ
د
َ
ق نكون عل 

ي زعم أنه تلقا 
ا أنها وحي  من الله. قد لا يحتوي الكتاب عل جميع الرسائل الب 

ً
ها، كما أنه معتقد

 كان  
ْ
تيب الذي وصل إلينا به. فقد جُمعت هذه النصوصُ بعد وفاته، وإن  عن الي 

ً
ليس مسؤولا

ق  
َ
ي أنه هو الذي نط

 
ي استغرقها ذلك. ومع ذلك، يصعب الشك ف

هناك جدل  حول المدة الب 
 " بها، أو عل الأقل بمعظمها 

Patricia Crone, "What Do We Actually Know about Mohammed?". 

ة  ي للسي 
 ب. حديث القرآن التأريح 

مير   
ّ
والمتكل اللاهوتيير   طريقة  على  العقائد  يَعرِض  نظري  "لاهوت"  ليس كتابَ  القرآن   

َّ
إن

بٍ تعليمي مباسرر  
َ
ي قال

البيان يتجاوز عرضَ أصول الإيمان ف  ي 
سَق خاص ف 

َ
ما هو ن

ّ
والفلاسفة، وإن

الرسول   دلالة  الهداية من خلال  القرن    -صلى الله عليه وسلم-إل  ي 
الدعوة ف  ي مسارات 

الصحابة ف  ومَن معه من 
ي محطاتها المختلفة، بدءًا من مرحلة الإنباء بالنبوّة )العلق/ 

(، إل الدعوة إل إنذار  5- 1السابع، ف 
)المائدة/  214الأقربير  )الشعراء/   الرسالة  الإعلام بتمام  الأجل )سورة  3(، حنرّ  نوّ 

ُ
(، والإنباءِ بد

 النصر(. 

ي عصر الاستضعاف والتكذيب )الأنفال/  
ة، ف  ة للسبر ٌ عن معالمَ تاريخيةٍ كثبر (،  26والقرآن مُخبرِ

ي الانتصارات )التوبة/ 
ِ )آل عمران/  -(، والغزوات  152( والشدائد )آل عمران/  14وف 

ير 
َ
رٍ وحُن

ر
كبَد

ل الرسول  -( 25، التوبة/ 123
ر
(، وبعضٍ شأنه مع نسائه )التحريم/  30)الأنفال/  -صلى الله عليه وسلم-، وطلبِ قت

ا  53(، والحياةِ الاجتماعية مع أصحابه )الأحزاب/  3-5
ً
ي تتناول أيض

ِ ذلك من الأمور النر (... وغبر
الرسول   جاتِ 

َ
ل
َ
)الأحزاب/    - صلى الله عليه وسلم-خ الدعوة  طريق  ي 

ف  ه  مَّ
َ
وعلا  37وه جلّ  ه  ربَّ عبادته   

َ
وأوجُه  ،)

ي   قومَه )سورة عبس( (، ومواقفَ من دعوته20)المزمل/    الننر
َ
ة ب بعض الباحثير  سبر

َ
- ولذلك كت

ا على القرآن -صلى الله عليه وسلم
ً
 . اعتماد

ي القرآن الكريمانظر مثلا عبد الصبور مرزوق،  
ة النبوية ف  )القاهرة: دار الكتب الإسلامية،    السي 

1986) . 

ة والحديث  -2 ي تاريخية مرويات السي 
 
 المذاهب الاستشْاقية ف

اث.  ي الحكم على هذا البر
 وأصول مختلفة ف 

ٌ
اقية لها مُنطلقات  الرؤية الاستشر

 أ. المنهج القروسطي 

ي القرون الوسط
ة ف   السبر

ُ
ُ    ...  دراسة ي

يّة القرآن ونق   بشر
ُ
، أوّلهُما إثبات ير 

َ
ير  اثن

َ
 لهدف

ً
كانت خاضعة

 الفِرَق الهرطقية باتهامها    -صلى الله عليه وسلم-نبوّة محمّد  
ُ
من خلال رميه بالسحر والدجَل، والهدفُ الآخر محاربة

بطريق   منحرفة،  لفِرَق   كنسيّة 
ٌ
بدعة الإسلام   

ّ
أن بالزعم  ؛ 

َ
النسطورية  

ً
الإسلام، خاصة أصل  ها 

ّ
أن



ر. 
ّ
 التآمر أو التأث

 هذه المرحلة تقع خارج النظر العلمي بصورة تامة. 
ّ
 إن

 ب. المنهج التقليدي المعاصر 

غ   برت ببر  الشكوكي -شهد هبر
 أعلام تيّار المراجعير 

ُ
ه قد ساد بير  العلماء الغربيير  الأوائل    -أحد

ّ
أن

  
ٌ
أسانيده جديرة  

ّ
وأن أصيل،  ه 

ّ
أن الإسلامي على  ة  السبر تراث  إل  النظرُ  الأكاديمي  العصر  بداية  ي 

ف 
 . بالثقة

غ برت بي  ي قسم الفلسفة والدين بجامعة نورث كارولاينا. له عناية  Herbert Berg)  هي 
(: أستاذ ف 

ي عصره الأوّل
 . خاصة بالإسلام ف 

Herbert Berg, The Development of Exegesis in Early Islam: The 
Authenticity of Muslim Literature from the Formative Period (Richmond, 
Surrey: Curzon Press, 2000), 106. 

قان هوروفيتس  ي كتابه "  المستشر
ي وفوك ف  ي التاري    خ الأدب 

. "محمّد عند ابن إسحاق: دراسات ف 

ي 
انر  . وقد دافع كلاهما عن الإسناد البر

، له عناية خاصة 1931 -م  1874)  (Josef Horovitz)  جوزيف هوروفيتس ي
ق ألمان  م(: مستشر

ة النبوية والنقد المصدري للقرآن ولغة القرآن والدراسات الإسلامية  . بالسبر

ق(:  م1974/ هـ1393  -  م 1894/ هـ1313)  Johann Fuck  فوك  يوهانس ،   مستشر ي
  ألمان 

ي  متخصص 
 . الإسلامية والدراسات  القرآن  ولغةة  العربي   الدراسات  ف 

Johannes Fück, Muhammad ibn Ishaq: Literarhistorische Untersuchungen 
(Berlin: Akademie-Verlag, 1955). 

Herbert Berg, The Development of Exegesis in Early Islam, 106. 

See Josef Horovitz, "The Earliest Biographies of the Prophet and Their 
Authors," tr. Marmaduke Pickthall. 

Islamic Culture 2(1927): 535-59; 3 (1928): 22-54, 164-82, and 495-526. 

 ت. المنهج النقدي للمصادر

غولدتسيهر  أستاذ  1921  -م  1850)   (Ignác Goldziher)  إغناتس  هنغاري.  ق  مستشر م(: 
ي 
ف  الإسلامية  بالدراسات  المعتنير   قير   المستشر أبرز  بودابست.  جامعة  ي 

ف  السامية  الدراسات 
 . ر والحديث والفقه الإسلامي

ّ
 عصره. له اهتمام بدراسات الإسلام المبك



 ث. المنهج الشكوكي 

ق فريد دونر   المستشر
ّ
 على التيّار الشكوكي من أوجه:  وقد رد

 التوترات والخلافات الدينية والسياسية والاجتماعية قد ظهرت  
ّ
تتجاهل المدرسة الشكوكية أن

إلخ،   ة والشيعة والخوارج... 
ّ
السن الانقسام بير  أهل  ا باستقرار 

ً
ر، واستمرّت لاحق

ّ
منذ عصر مبك

ة النبويّ  ة بير   دون أن يظهَر اختلافٌ حول معظم السمات الأساسية لقصة الأصول التقليدية للسبر
 . هذه التيّارات المتنافسة

Fred M. Donner, Narratives of Islamic Origins, 23. 

ة 3 ا عن المنهج التقليدي لتوثيق السي 
ً
 . دفاع

 :  وهذه التهم هي

ي  
، والنر ي

ة ابن إسحاق من القرن الثان  ة لم تبدأ إلا منذ القرن الثالث، مع استثناء سبر * كتابة السبر
ي القرن الثالث. 

 عن طريق ابن هشام ف 
ً
حة

َّ
 منق

ّ
صِل إلينا هي نفسُها إلّ

َ
 لم ت

ة  أ. دعوى تأخر جمع المادة التاريخية للسي 

التاريخية. يقول  ت كلُّ محاولات إسقاط مرجعيته 
َ
ها. وقد فشل ة، وأهمُّ القرآن أوّل مصادر السبر

 : شون كارول

وبيئته  " نه 
ّ
تدي أفضل شاهد عل  فهو  وبالتالي  لحياة محمد،  والأهم  الأقدم  الأثر  هو  القرآن 

ة عل تحريره 
ّ
 المادي

َ
 توثيق القرآن والأدلة

ّ
 عل ذلك، فإن

ً
الاجتماعية والثقافية الأول. وعِلاوة

. ولا تعكس هذه الفرَضية مشاعرَ السذا ي ي العرب  اث الأدب 
ي الي 

 
َ لهما ف جة لدى  ونقله لا نظي 

ي  
 
ا استند إل أكي  من قرن ونصف  من البحث والمناظرة ف

ً
ا ناشئ

ً
...، بل تعكس توافق المؤمني  

 Geschichteالدراسات الغربية. وقد بدأ ذلك بنشْ الطبعة الأول من كتاب تيودور نولدكه 
des Qorâns    تمّ تدوينه كوثيقة مكتوبة بعد عقود  1860سنة القرآن  صَّ 

َ
ن أن  وقد ثبت   .

ي ذاته. ومع ذلك،  
الذاتية للنص القرآب  ا عل الخصائص 

ً
قليلة من وفاة محمد، وذلك اعتماد

خلال   من  بشكل كبي   ة  الأخي  العقود  خلال  القرآن  بقدم  المتعلقة  الحُجج  زت 
ّ
تعز فقد 

ي التحليل الباليو 
 
ي التطوّرات ف ي المبكر، والتحليلِ الكوديكولوح  ي للخط العرب 

 
، والتحليلِ  غراف

المؤرخي    ذلك   
قاد كلُّ لقد  دي.  ْ َ والي  ق  الري الباقية عل  القرآن  أجزاء  المُشعّ لأقدم  بالكربون 
ة عتي ِ أدبَ السي 

َ
ي الذي ي

 الشد اللاهوب 
ّ
المغازي مصدرًا  -المعاصرين إل استنتاج مهم: وهو أن

 البدائي
َ
 الوثيقة

ّ
عد
ُ
ا لم يمسّ القرآن الذي ي ا إشكاليًّ  "ة للدين الإسلامي تاريخيًّ

ي 
ق  -م  1981)  (Sean Anthony)  شون أنثوب  . أستاذ مساعد للغات الشر ق أمريكي

...(: مستشر

ر 
ّ
ي جامعة أوهايو. له عناية بالتاري    خ الإسلامي المبك

 . الأدن  وثقافات ف 



Sean W. Anthony, Muhammad and the Empires of Faith: The Making of 
the Prophet of Islam (California: University of California Press, 2020), 11. 

ي كتب الحديث. وتسليمُنا  
ا ف 
ً
ة بصورة أقوى إسناد ُ السبر  -جاء خبر

ً
فت"    - جدل

َ
ل
ُ
 هذه الكتب قد "أ

ّ
أن

 عامتها كتبٌ تروي خبر  
ّ
" من القرن الثالث؛ فإن فير 

ّ
ي القرن الثالث لا يجعلها كتبًا من إنتاج "مؤل

ف 
 تمتد من بداية القرن الأول إل زمن جمع هذه الرواي  - صلى الله عليه وسلم-الرسول  

َ
 هذه الكتب  بأسانيد

ُ
ات. فعامة

ا لها. 
ً
 تجميعٌ للروايات وليست تأليف

 مغالطة الخلط بير  "الجمع" و"التأليف". 

، بعد دراسته لها: " ب عن رسائل عُروة بن الزببر
َ
ي قد كت

 شون أنثون 
ّ
ف ومن ذلك أن يجب أن أعي 

بشأن صحة هذه  من شكوكي  الكثي   فت 
ّ
قد خف وجمعِها  النصوص  ترجمة هذه  عملية  بأن 

 من الخصائص الداخلية للرسائل تدعم أصالتها،  
 
المجموعة، أو بالأحرى، ما تبف  منها. فعدد

 [. Ibid., 103]" أو عل الأقل أصالة معظمها 

ة  إل القول: "   انته سيلهايم ُ من تقارير سي  ة الشخصية لمحمد أكي  َ ي   تقاريرَ من السي
ُ
لدينا عدد

ي جوهره مع  
 
ُ قليل من هذه التقارير قد يتوافق ف  غي 

 
ي عظيم. وعدد

 
س آخر لدين سْْف أيّ مؤسي

ب منه ، أو عل الأقل يقي  هِه الأساسي وجي
َ
ة، أو ت ي من السي 

ث  حقيف 
َ
 " حد

Rudolf Sellheim, "Muhammeds erstes Offenbarungserlebnis" Jerusalem 
Studies in Arabic and Islam 10 (1987): 3. 

ي الغزوات  
 ف 
ً
تِب مثلا

ُ
ها جمعٌ لمرويات أقدمَ. فمِمّا ك

ُ
ة قبل القرن الثالث، عامت ي السبر

بٌ ف 
ُ
ت
ُ
شاعت ك

ي الله عنه-ما كتبه أبان ابنُ الخليفة عثمان بن عفان  
ي الزببر  -رض   ابنُ الصحانر

ُ
، والي المدينة، وعروة

  
َ
سنة  

المتوف َّ العوّام،  تحت  ]  هـ،94بن  ه  ونشر  ، الأعظمي مصطق   محمد  منه  المحفوظ  جمعَ 
الأسود يتيم عروة  صلى الله عليه وسلممغازي رسول الله  عنوان " ي  أب  العربية  برواية  بية  البر )الرياض: مكتبة   "

    [. م(1981لدول الخليج،  
َ
 سنة

  141وموس بن عُقبة المتوف َّ
َ
 سنة

هـ، ومَعمَرُ بنُ راشد، المتوف َّ
154  

َ
 سنة

 بنُ إسحاق المتوف َّ
ُ
  151هـ، ومحمد

َ
 سنة

جيحُ بنُ عبد الرحمن المتوف َّ
َ
هـ،  170هـ، ون

  
َ
 سنة

 الملك ابن حزم الأنصاري المتوف َّ
ُ
  176وعبد

َ
 سنة

ب المتوف َّ
ر
 ابنُ وه

ُ
هـ،  197هـ، والحافظ

هم. و  ُ  غبر

ُ القديمة لها مقامٌ خاص عند أهل النظر؛ فقد قال ابنُ مَعير  عن مغازي عُقبة: " َ بر كتابُ  وهذه السر
هري من أصح هذه الكتب

َّ
قبة عن الز

ُ
 . "موس بن ع

المزّي،   الدين  الرجالجمال  أسماء  ي 
ف  الكمال  وت:  تهذيب  )ببر معروف  عواد  بشار  تحقيق:   ،

 . 29/ 120م( 1992هـ / 1413الرسالة، 

" : َ ما وقال الشافعي ه من أكي  وي
ُ
ل
ُ
ره وخ

َ
قبة مع صغ

ُ
 من كتاب موس بن ع

ُّ
ي المغازي أصح

 
ليس ف



ه ب غي 
ُ
ت
ُ
ي ك
 
ر ف

َ
ذك
ُ
 . "ي

، تحقيق: محمود الطحان )الرياض:  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب البغدادي،  
 . 2/  164هـ(، 1444مكتبة المعارف، 

الزببر عن   ابن  . وهي أخبار نقلها  قير  المتأخرين بمغازي عروة بن الزببر المستشر ٌ من  واعتن  كثبر
المؤمنير    أم  عائشة  عنها-خالته  ي الله 

أبو  -رض  وربيبُه  الزهري  والإمامُ  ابنه هشام  عنه  ونقلها   .

 رسائلَ تعود إل ما قبل سنة  
ُ
ي أصلها مجموعة

هم. وهي ف  ومن الذين هـ.  73الأسود الأسدي وغبر
نجر   . وغريغور شويلر  وأندرياس غوركه  وجوزيف هوروفيتسدافعوا عن أصالة عامتها ألويس شبر

نجر  شي  عناية 1893  -م  1813)  (Aloys Sprenger)  ألويس  له  نمساوي،  ق  مستشر م(: 
ة النبوية خاصة.  ، والسبر

ً
 بالدراسات الإسلامية والعربية عامة

Aloys Sprenger, "Notice of a Copy of the Original Text of Tabary," Journal 
of the Asiatic Society of Bengal 19 (1850): 108. 

Josef Horovitz, The Earliest Biographies of the Prophet and Their Authors, 
ed. and trans. L.I. Conrad (Princeton, NJ: Darwin Press, [1927-28] 2002), 26. 

ي جامعة Andreas Gorke)  أندرياس غوركه
ي الدراسات الإسلامية ف 

. محاص  ف  ي
ق ألمان  (: مستشر

 . كيل. له اهتمام خاص بالعصر الإسلامي الأول

Andreas Görke and Gregor Schoeler, Die ältesten Berichte über das Leben 
Muhammads: Das Korpus ʿUrwa ibn az-Zubair, SLAEI 24 (Princeton, NJ: 
Darwin Press, 2008). 

ة النبوية خادمة لأغراض كاتبيها  ب. السي 

 أغراض خاصة للرواة ولجامعي الروايات؛ فقد نشأت لتعظيم بعض الشخصيات أو الحَطّ  
ُ
حصيلة

كة إل بعض البلاد.   منها، ونسبةِ البر

، وهو "
ً
: علم الحديث رِواية : ينقسم علم الحديث قسمَير 

ً
ي  أول ب 

َّ
 -صلى الله عليه وسلم-يشتمل عل نقل أقوال الن

ألفاظها  وتحرير  وروايتِها، وضبطها،  "وأفعاله،  وهو  دراية،  الحديث  وعلم  منه "،  عرَف 
ُ
ي علم  

 المرويات،  
ُ
اف

َ
هم وأصْن

ُ
وط

ُ
واة، وسْْ امها، وحالُ الرُّ

َ
ها، وأنواعها، وأحْك

ُ
وط

ُ
واية، وسْْ  الري

ُ
حقيقة

 . "وما يتعلق بها 

  ، النواويجلال الدين السيوطي ي سْْح تقريب 
، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد  تدريب الراوي ف 

ي )الرياض: مكتب الكوثر،   . 1/  26هـ(،  1415الفاريانر

 علمُ الحديث دراية فهو علمٌ نقديٌّ خالص خاصّ بالتقعيد. 



التاري    خ   ر  سَبر ي 
ف  سويّ   ُ غبر منهجُ  فيها،  باطلة  روايات  وجود  بسبب   

ً
ة كليّة السبر إسقاط  ثانيًا: 

 وأحداثه. 

ات.   ّ  عن تحبر
ٌ
د وناشئة

َ
ن ة من جهة السَّ

َّ
ها مُعل

ّ
 لأن
ً
ة ة رواياتِ كثبر ا: أسقط علماء الحديث والسبر

ً
 ثالث

ل ابنُ القيّم لهذا النوع من المرويات، بقوله: 
َّ
 وقد مث

ي ذمّ عمرو  "
 
. وكلُّ حديث ف ذِب 

َ
ي ذمّه فهو ك

 
، وكلُّ حديث  ف

َ
ي ذمّ معاوية

 
 ف

ُ
ومن ذلك الأحاديث

ي مدحِ المنصور   ِ
 
ذِب. وكلَّ حديث ف

َ
 فهو ك

َ
ميّة

ُ
أ ي 
ي ذم بب 

 
ذِب. وكلي حديث ف

َ
بن العاص فهو ك

والكوفة   والبصة  ذمّها  أو  بغداد  مدحن  ي  ِ
 
ف حديث  وكلّ  ذِب. 

َ
فهو ك والرشيد  اح 

َّ
ومَرْو  والسف

دِ العباس عل  
َ
ي تحريم وَل

 
ذِب. وكلُّ حديث ف

َ
صِيبي   وأنطاكية فهو ك

َ
لان والإسكندرية ون

َ
سق

َ
وع

ي مدح  
 
ذِب. وكلُّ حديث ف

َ
دِ العباس فهو ك

َ
ي وَل

 
ي ذِكر الخلافة ف

 
ذِب. وكذا كلُّ حديث ف

َ
ار فهو ك

ّ
الن

ذب.  
َ
د العباس فهو ك

َ
ّ وَل راسان الخارجي   مع عبد الله بن علي

ُ
 أهل خ

َ
وكلُّ حديث فيه أن مدينة
دِ العباس 

َ
وَل  عددِ الخلفاء من 

ُ
ذِب. وحديث

َ
ار فهو ك

ّ
ة أو من مدن الن

ّ
ن الجن

ُ
كذا وكذا من مُد

أقبح   من  موس  ي  أب  ذمّ   
ُ
وحديث الحكم.  بن  مروان  وذمّ  الوليد  ذمّ   

ُ
أحاديث وكذلك  ذِب. 

َ
ك

ذِب
َ
 . "الك

القيم،   والضعيفابن  الصحيح  ي 
ف  المنيف  )مكتب  المنار  غدة  أبو  الفتاح  عبد  تحقيق:   ،

 . 117م(، ص1970هـ/  1390المطبوعات الإسلامية  

  
ّ
ورد السليم،  من  قيم  السَّ تميبر   على  وقائمًا  المذهبيّة،  الأغراض  عن  متعاليًا  ي كان 

الحدينر قد 
ّ
الن

ة بذمّ مخالفيهم. 
ّ
 لمذهب أهل السن

ٌ
صرة

ُ
قِ ولو كانت فيه ن

َ
ل
َ
ت
ر
 الحديثِ المخ

لنصرة   الروايات  يلفقون  مؤلفيها كانوا   
ّ
أن ظهر 

ُ
ت لا  الأحاديث  جَمعَتِ  ي 

النر الكتب  دراسة  رابعًا: 
 مذهبهم. 

ير  ) ير  المسمَّ
 المنهجَير  النقديَّ

َ
اق اعتماد

ّ
فَ عبد الرز

ّ
ي دراسته مصن

-sourceوقد اختار موتسكي ف 
analytical(و  )tradition-historical  المصادر عن  البحث  إل  السعي  على  يقومان  ما 

ُ
وه  ،)

ي مراحل تداوله منذ البداية. 
كبر  على أسانيده ف  رة للنص قبل جمعه، مع البر

ّ
 المبك

م: مَعمَر،  
ُ
ل أغلبَ أحاديثِه عن أربعةِ رواةٍ، وه

َ
 هذا الإمام قد نق

ّ
 أسانيد عبد الرزاق، أن

ر
ت
َ
وقد كشف

ي نِسب أحاديثهم. 
 وابن جُرَي    ج، والثوري، وابنُ عيينة، على اختلافٍ كببر ف 

  :
َ
ة
ّ
هـ(، مع اعتناءٍ خاصر بروايته عن عطاء 80-   150ودرَس موتسكي إثرَ ذلك أسانيد ابن جُري    ج )مك

ي رَباح ) هـ(؛ ثم درَس روايات عطاء التابعي إل نهاية الإسناد؛ فاستبان له، فقط من  27- 114بن أنر
 احتمال اختلاق هذه الأسانيد مُ 

ّ
فٍ إذا نظرنا إل  خلال طبيعة شبكة الأسانيد وصِيَغ الرواية، أن

َ
ت
ر
ن

" 
ّ
ه من الواضح أن

ّ
ر لتلفيق الأسانيد؛ إذ إن  "كلّ مصدرن له طابع فرديّ المنهج المتصوَّ

(each source has an individual character) 



Harald Motzki, "The Musannaf of 'Abd al-Razzaq as a Source of Authentic 
Ahadith of the First Century A.H.," Journal of Near Eastern Studies 50, no. 
1 (1991): 8. 

ي  قال ابن القيم: "  عن النب 
ّ
ه   - صلى الله عليه وسلم-والذي صح

ّ
هم من طوائف أهل البدع: هم الخوارج. فإن ذمُّ

ي  ي زمن النب 
 
 مقالتهم حدثت ف

ّ
ها صحاح. لأن

ّ
مه  -صلى الله عليه وسلم-قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كل

ّ
، وكل

ها حدثت بعد  
ّ
ها من البدع، فإن رئيسه. وأمّا الإرجاء، والرفض، والقدر، والتجهم، والحلول وغي 

 . "انقراض عص الصحابة

ي الطيب محمد شمس الحق العظيم  ابن القيم،   ي داود للعلامة أب   أب 
عون المعبود سْْح سي  

الجوزية قيم  ابن  الحافظ  سْْح  مع  المنورة:  آبادي،  المدينة  عثمان،  الرحمن  عبد  تحقيق:   ،
 (. 12/ 456،  2م، ط1969هـ /  1389

ة النبوية واختلاف الروايات   ت. السي 

 تاريخيّة معروفة. 
ٌ
ي رِوايات سِبرَ الأعلام والأحداث التاريخية القديمة، ظاهرة

 وجود اختلاف ف 

المتخالفة   الأحاديث  بدراسة  الخاصُّ  العلم  وهو  الحديث،  مختلِف  عِلمَ  الحديث  علماءُ  أنشأ 
 ظاهرًا. 

 والضعفاء دركات
ٌ
 درجات

ُ
قات

ر
واة تفصيلا واسعًا؛ فالث ي الحُكم على الرُّ

ل علماء الحديث ف   . فصَّ

هـ  1425انظر أحمد معبد عبد الكريم، ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل )الرياض: أضواء السلف،  
 . (م2004 / 

ر  
ّ
ويؤخ الثقات،  بير   الأقوى  م 

ّ
فيقد تعارضت  إذا  الروايات  على  الحُكم   ُ تيسبر ذلك  غايات  ومن 

 الأضعف بير  الضعفاء، ويرفع الثقة فوق الضعيف. 

ة   ج. الكشوف الأركيولوجية وروايات السي 

ة من حَجر   ي لنشأة الإسلام، أشبه بقطعة صغبر
افر ي البحث الاستشر

ي المتاح ف  الشاهد الأركيولوجر
ي 
سَيفساءَ عظيمة، كلّ أحجارها الأخرى من صناعة خيال الباحث.  ف 

ُ
وحة ف

َ
 ل

ة النبويّة.  م جديد إل السبر
َ
ة بإضافة مَعل  واحد له عَلاقة مباسرر

ٌ
 لا يُعرَف إل الآن شاهد

  
ُ
ثه الغزاة

َ
ي تصوير عدد القتلى أو ما أحد

إذا حذفنا ما فيها من نزعة تشوي  هية للمسلمير  بالمبالغة ف 
الضد من ذلك،   التقليدية، بل على  الرواية  ي 

ءٌ يطعن ف  ي
ي هذه الشواهد سر

ي بلادهم، لا يبقر ف 
ف 

دة للرواية التقليدية. 
ِّ
 حُججًا مؤك

ُ
ر هذه الشواهد

ر
وف
ُ
 ت

 هذه النصوص، بقوله: 
َ
ي شهادة

 وقد لخص شون أنثون 



"  ،
ً
الأوّل من القرن السابع، ظهر شخص من شبه الجزيرة العربية يحمل سْْيعة ي النصف 

 
ف

ي ]
، وهو تاجر سْساب 

َ
عي النبوة

ّ
ي الكتابات اليونانية والرومانية القديمة عل  يد

 
طلق ف

ُ
لقب كان ي

ه    /   [. (Saracen)القبائل العربية  
ّ
دع محمد. زعم أن

ُ
، ي
َ
ية
ّ
ث العرب

ّ
إسماعيلي من قبيلةِ تتحد

 عل ذلك، 
ً
. وعِلاوة َ الإلهي وُهِبوا الوحي التوحيديي   الذين   طويلة من الأنبياء 

ً
يكمل سلسلة

ه  
ُ
ي  أتباع

َ
 هذا الرجل الذي أعلن نبوّته، واعت

ّ
لة موثوقة، أن

ّ
بمكننا أن نستنتج، عل أساس أد

ل مجتمعًا  الأوائل أنفسَهم أحف
َ
ي إبراهيم، قد شك

ا للبطريرك التوراب 
ً
ي اد

 
غرب الجزيرة العربية   ف

حاكمًا   ي وأصبح 
 
سمّ   ف

ُ
ي وحين  ي 

 
ف د  وتجسَّ  ، ي النب  تعاليم  حول  المجتمعُ  هذا  وتمحور  ب. 

يي 
 النطاق من الفتوحات  

ً
، بدأ المجتمعُ الجديد حمَلات  واسعة ي . وبإيحاء  من تعاليم النب 

َ
القرآن

  
ُ
بلاد ذلك  ي 

 
ف بما   ، الأدب  الشْق  معظمَ  ا 

ً
فصاعد السابع  القرن  منتصف  من  اجتاحت بشعة 

اطورية الرومانية الشْقيةفارس الساسانية وجزءً  ا من الإمي  ً  . "ا كبي 

Sean William Anthony, Muhammad and the Empires of Faith, 237. 

، جدولُ يعقوب الرهاوي    لصدق التأري    خ الإسلامي
ُ
رة المثبتة

ّ
أسقف  -ومن الشهادات الأخرى المبك

   -الرها
َ
 لاستكمال تاري    خ  692هـ/ 73والمكتوبُ سنة

ً
م، فقد وضع فيه هذا الأسقف جداولَ زمنية

الجداول    يوسابيوس القيصري الذي أرّخ للكنيسة حنر العقودِ الأول للقرن الرابع. ولم يبقَ من هذه 
السابع حنر سنةِ    

َ
القرن فقط  غطي 

ُ
وت  ، َ

َ الحاديَ عشر أو   ِ
العاسرر ير  

َ
القرن إل  تعود  سوى شذراتٍ 

 م. 631

ي هذه الشذرات مطابقٌ أو قريب من التأري    خ الإسلامي للعصر الإسلامي الأول، ومن ذلك  
وما جاء ف 

 بداية حُكم الرسول 
ُ
  - صلى الله عليه وسلم-تأري    خ

َ
ي المدينة وبداية التقويم الهجري( سنة

م،  622)تأسيس الدولة ف 
ي  
َ ه بعد سننر

ّ
م سنتير  فقط، وإن

َ
 أبا بكر حك

ّ
طِير     13و  12والقولُ إن سر

َ
 المسلمير  لفِل

ُ
هـ بدأت غزوات

 . هـ(15)وقد كان الفتحُ الإسلامي سنة 

See Andrew Palmer, The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles, 
Including Two Seventh-Century Syriac Apocalyptic Texts (Liverpool: 
Liverpool University Press, 1993), 37-40. 

ه
َ
شْ معرفة الثقافة الكتابية عصَ البَعثة وبعد

ُ
 المبحث الرابع: ع

للثقافة  ها كانت مركزًا 
ّ
أن  

ّ
إلّ  ،

ً
 كانت حجازيّة

ر
وإن  

َ
ة
ّ
 مك

ّ
أن ين: فريقٍ يزعم  ير  كببر

َ
إل فريق انقسموا 

منطقة   إل  الإسلام   
َ
مهد فغبرّ  الحال؛   على هذه 

ُ
الحجاز تكون  أن  يُنكِر  وفريقٍ  الكتابية،  الدينية 

 الهلال الخصيب. 

واجهه   وما   ، للمخالفير  وتحديه   
َ
والقرآن العلميّة،  ه 

َ
وبيئت والأخلاقية،   

َ
العلمية ي 

ّ
المك  ّ ي الننر  

َ
ة سبر

 ما 
ّ
ي مفشو القرآن من إشكالات عند تفسبر القرآن.. كلُّ ذلك يشهد أن

القرآن من أخبار يرفر إل   ف 
 درجة المعجزة. 



نت والذكاء الاصطناعي 1 ي عص الإني 
 
 . اختبار المعرفة الدينية الشعبية ف

نا نفسَه تهيمن عليه
َ
 الدينيّة" زمان

ُ
 . "الأميّة

ي الغرب اليومَ: 
 من الإحصائيات الدالة على واقع المعرفة الدينية ف 

" 
ُ
ه رغم امتلاك  St. John's College Durhamانتهت عملية سَبرر قامت بها كليّة

ّ
٪  75" إل أن

ه من النادر العثورُ على مَن يعرف منهم  
ّ
 خاصة بهم من الكتاب المقدس إلا أن

ً
من الأمريكيير  نسخة

  َ ل قلبَ التوراة-الوصايا العشر
ّ
ي تمث

 . -والنر

Dr. R. Albert Mohler, "The Scandal of Biblical Illiteracy," Answers in 
Genesis, accessed December 21, 2024, 

https://answersingenesis.org/christianity/scandal-biblical-
illiteracy/?srsitid=AfmBOoodBh_3z9z23PkaaomeV4q3MN6xNmdNUT7gCz
OMUYHIR6zHJIY  

رابة  
ُ
 ق
ّ
 أن

ُ
ي هنا أن يعلم الباحث

 أو نحوَ رب  ع العدد الإجمالي لآيات القرآن تتعلق    1453ويكق 
ً
آية

 التقاطع بير  القرآن  ةبالأنبياء والصالحير  وشخصيات تاريخية من العصور السالف
َ
، ليدرك مساحة

 وتراث أهل الكتاب. 

Faruq Sherif, Guide to the Contents of the Qur'an (London: Ithaca Press, 
1985), 46 

ي  
وف 
ُ
اعي المفشر )ت

َ
م( لرجوعه إل ترجمات عربية مختلفة للكتاب 1469ثار العلماء على الإمام البِق

ه للقرآن المسّم " ي تفسبر
وَرالمقدس ف  ي تناسُب الآيات والسُّ

رر ف 
ُّ
م الد

ْ
ظ
َ
ُّ  "ن اعي

َ
. وقد اضطُرّ البِق

ي حُكم النقل من الكتب القديمةإل تأليف رسالته "
 . "الأقوال القويمة ف 

له عنها المهتدون إل الإسلام  
ُ
نقل فريقٌ من المفشين الأوائل عن الإسرائيليات من خلال ما ينق

سة نفسها 
ّ
 . من النصارى واليهود لا بالعودة إل الأسفار المقد

ية وليد صالح:  ه بالعربية مع مقدمة بالإنجلبر   نشر

Walid A. Saleh, In Defense of the Bible: A Critical Edition and an 
Introduction to Al-Biqă'i's Bible Treatise (Leiden: Brill, 2008). 

 . استدلال القرآن لإعجازه بأخبار الأولي   2

ي الدعوة المحمدية: }
ي المركزي ف 

 القرآن 
ُ
ي جاء الإعلان

ي هذا السياق التاريخ 
  وف 

ْ
د
َ
ابِ ق

َ
كِت
ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
ا أ
َ
ي

 
ُ
 جَاءَك

ْ
د
َ
ن ۚ ق ثِي 

َ
ن ك

َ
و ع

ُ
عْف
َ
ابِ وَي

َ
كِت
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ون

ُ
ف
ْ
خ
ُ
مْ ت

ُ
نت
ُ
ا ك مَّ ا مي ً ثِي 

َ
مْ ك

ُ
ك
َ
بَي ي ُ ل

ُ
ا ي
َ
ن
ُ
مْ رَسُول

ُ
ِ  جَاءَك

َ
 اللّ

َ
ن م مي

بِي    
اب  مُّ

َ
ور  وَكِت

ُ
 (. 15{ )المائدة/ ن

https://answersingenesis.org/christianity/scandal-biblical-illiteracy/?srsitid=AfmBOoodBh_3z9z23PkaaomeV4q3MN6xNmdNUT7gCzOMUYHIR6zHJIY
https://answersingenesis.org/christianity/scandal-biblical-illiteracy/?srsitid=AfmBOoodBh_3z9z23PkaaomeV4q3MN6xNmdNUT7gCzOMUYHIR6zHJIY
https://answersingenesis.org/christianity/scandal-biblical-illiteracy/?srsitid=AfmBOoodBh_3z9z23PkaaomeV4q3MN6xNmdNUT7gCzOMUYHIR6zHJIY


{ 
َ
ون

ُ
لِف
َ
ت
ْ
خ
َ
مْ فِيهِ ي

ُ
ذِي ه

َ
َ ال
َ ي 
ْ
ك
َ
ائِيلَ أ ي إِسَْْ ِ

ب 
َ
ى ب
َ

ل
َ
صُّ ع

ُ
ق
َ
 ي
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ  ى
َ
 ه
َّ
 (. 76{ )النمل /  إِن

ا ۖ قال تعال: }
َ
ذ  ى
َ
بْلِ ه

َ
 مِن ق

َ
وْمُك

َ
 ق
َ
 وَل

َ
نت

َ
أ مُهَا 

َ
عْل
َ
 ت
َ
نت

ُ
 ۖ مَا ك

َ
يْك

َ
وحِيهَا إِل

ُ
يْبِ ن

َ
غ
ْ
نبَاءِ ال

َ
 أ
ْ
 مِن

َ
ك
ْ
تِل

قِي  َ 
َّ
مُت
ْ
 لِل
َ
عَاقِبَة

ْ
 ال
َّ
ْ ۖ إِن اصْي ِ

َ
 (. 49{ )هود/ ف

{ 
ُ
 وعبارة

َ
وْمُك

َ
 ق
َ
 وَل

َ
نت

َ
 العصر،  أ

َ
 تراث أهل الكتاب ما كان شائعًا ذاك

ّ
 أن

َ
ة
ّ
{ دليلٌ مباسرر من بيئة مك

 الإخبار به من محمّد  
ّ
يّة    -صلى الله عليه وسلم-أمرٌ خارق للعادة، إذ لا سبيل لمحمّد    -صلى الله عليه وسلم-وأن كاته البشر

َ
إليه بمَل

 الخاصة. 

ميّة الرسول 3
ُ
 صلى الله عليه وسلم . إشكال أ

ة المحفوظة ولا التاري    خ. نق  القرآن عن الرسول   ي ذلك من السبر
    -صلى الله عليه وسلم-ولا سبيلَ للتشكيك ف 

َ
قراءة

ها. قال تعال: }
َ
خ سر

َ
 ۖ  أسفار أهل الكتاب أو ن

َ
 بِيَمِينِك

ُ
ه
ُّ
ط
ُ
خ
َ
 ت
َ
اب  وَل

َ
بْلِهِ مِن كِت

َ
و مِن ق

ُ
ل
ْ
ت
َ
 ت
َ
نت

ُ
وَمَا ك

 
َ
ون
ُ
مُبْطِل

ْ
ابَ ال

َ
رْت
َّ
ا ل
ً
 (. 48{ )العنكبوت/ إِذ

ونج ي هذا الشأن:  وقد أحسنت كارين أرمسبر
 القولَ ف 

ملي  "
ُ
 أو الكتابة. وكان محمّد ي

َ
ي المصادر الأول إل ممارسة محمّد القراءة

 
لا توجد أيُّ إشارة ف

ة أن يكون محمد قد   كبي 
 
ها لخدعة

ّ
م، إذا ما أراد إرسالَ رسالة. إن

ِّ
عَلِي المتعل

َ
ه، ك كلامه عل غي 

 ذلك لي
ّ
ا عن أن

ً
ه عل القراءة والكتابة. وبعيد

َ
والَ حياته قدرت

َ
س من الأمور المعهودة، أخف  ط

ي المعيشة بي   
 
 عل هذا الغش؛ نظرًا للتقارب الشديد ف

ُ
ا المحافظة

ً
ه يبدو من العسي  جد

ّ
فإن

 . "محمد وقومه

ونج (: باحثة بريطانية مهتمة بتاري    خ الأديان،  ... -م 1944)  (Karen Armstrong)  كارين أرمسي 
 . وشخصياتها المركزية

Karen Armstrong, Muhammad: a biography of the prophet (New York: 
HarperCollins, 1993), 88. 

ي الحجاز
 
ب، ولا نحسُب: " -صلى الله عليه وسلم-: قال الرسول ظاهرة الكتابة ف

ُ
 أمّيّة، لا نكت

 
مّة
ُ
ا أ
ّ
 . "إن

ي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب، )ح/   الننر الصوم، باب قول  (، ومسلم،  1913رواه البخاري، كتاب 
 . (1080كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، )ح/ 

ي بحثه "  وقد انته بيبر شتاين
ي البلاد العربية قبل الإسلامف 

المنشور    -"معرفة القراءة والكتابة ف 
" وأدبيةضمن كتاب  تاريخية  تحقيقات  سياقه:  ي 

ف  الدراسات  القرآن   
َ
أبرز يعكِس  الذي   "

ي 
ي العَقد الماض 

اقية ف  له بطوله لأهميته:  -الاستشر
ُ
 إل تلخيص نتيجة بحثه، بقوله الذي ننق

ان  "
ّ
ي انتشار معرفة القراءة والكتابة بي   سك

 
 ف

 
مة أعلاه، لا يوجد شك

َّ
ا إل الأدلة المقد

ً
استناد

ي   من المعرفة بالكتابة. المستوى الأوّل،  
َ
 بي   مستوي

البلاد العربية قبل الإسلام. ويجب التميي  ُ



ي القدرة عل ترك كتابات  
 
ل ف

َّ
البدو، ويتمث شِبه الجزيرة وحب  بي    أنحاء  ي جميع 

 
انتشارها ف

صخرية تلقائية وعابرة تخدم فقط غرضَ التسلية ولا تؤدي وظيفة تواصلية. وتوجد هذه  
وهي   رة، 

ْ
بوَف متاحة  مادة كتابة   من  تستفيد  حيث  النائية،  المناطق  أكي   ي 

 
ف حب   النقوش 
ي بيئتها الطبيعية. الأسطح الصخر 

 
 ية الموجودة ف

ي نظام متطوّر من التواصل  
 
ي من معرفة الكتابة ف

وعل النقيض من ذلك، يتمثل المستوى الثاب 
جنوب  ي 

 
ف  

ً
وخاصة ية،  الحص  المراكز  من  عدد  عل  مقصورًا  وكان  والاقتصادي،  الاجتماعي 

ي   مختلفي   من الخطوط: خط  
َ
ستخدِم نوع

َ
 الأخي  من الكتابة ي

ُ
الجزيرة العربية. هذا النوع

، وكان م   كبي 
َ
ستخد

ُ
ي الغالب عل الصخور والأحجار، وخط دقيق مختلف تمامًا كان ي

 
كتب ف

ُ
ي

اعتبارُ  ويمكن  ة.  صغي  خشبية  ألواحِ  عل  ا 
ًّ
حصي كتب 

ُ
ي وكان   ، اليومي التواصل  لأغراض 

الكتابة للْغراض الاقتصادية والاجتماعية "مجتمعًا    من 
َ
النوع ستخدِم هذا 

َ
ي المجتمع الذي 

ذلك،   ومع  هذين  متعلمًا".  من  بأيي  ا 
ً
مكتوب يكن  لم  للكلمة  الدقيق  بالمعب   "الأدب"  فإن 

ا. 
ًّ
نقل شفوي

ُ
، بل كان ي  الخطي  

ي الحجاز المجاور.  
 
ية ف  الحص 

َ
الاستنتاجاتِ لتشمل المراكز وإل حد  ما، يمكن توسيعُ هذه 

بي َّ   وكما  الإسلام.  وأوائل  للإسلام  السابقة  ات 
الفي  عن  العربية  المصادر  مع  يتوافق  وهذا 

 للغاية 
ي هذا الصدد متحي   

 
ي ف نولدكه، فإن ما يقوله المؤلفون الإسلاميون اللاحقون عن النب 

ا من 
ً
ي )وعدد  النب 

ّ
ُ متناسق بحيث لا يمكن إصدارُ حُكم قاطع. ومع ذلك، يقرّ نولدكه بأن وغي 

لل اللازمة  والقراءة  الكتابة  ا من معرفة  أوليًّ ما امتلكوا مستوّى 
ّ
رب ي محيطه( 

 
قيام  الأشخاص ف

إتقان المهارات المتقدمة المطلوبة لقراءة الأعمال   بالأنشطة التجارية، بينما يمكن استبعاد 
 . "الأدبية، عل سبيل المثال

ي  Peter Stein)  بيي  شتاين
السامية ف  الدراسات   Friedrich Schiller University(: أستاذ 

Jena. 

Peter Stein, "Literacy in Pre-Islamic Arabia," in The Quran in Context: 
Historical and Literary Investigations, ed. Angelika Neuwirth, Nicolai Sinai, 
and Michael Marx (Leiden: Brill, 2010), 272-273. 

ي دعواه أن الرسول  
ا نخالف نولدكه ف 

ّ
 كن

ر
ة    - صلى الله عليه وسلم-ونحن وإن يعرف القراءة البسيطة، لدلالة السبر

ي نقاشنا هنا بمعرفة 
ة ف   العبر

ّ
ء؛ فإن ي

نا بسر
َ
 هذا الخلاف لا يمَسُّ بحث

ّ
ي ذلك، إلا أن

اثيّة على نق  البر
ي عن الرسول  

 ع- قراءة الكتب الدينية والأدبيّة. وهو الوصف المنق 
ه
.    -ليه وسلم صلى اللّٰ

ً
ورة ص 

قير  أن تجد منهم مَن يتجاوز دعوى معرفة الرسول  كتابة العربيّة    - صلى الله عليه وسلم-ومن ظريف حال المستشر
ه يعرف الكتابة باللغات الأخرى! 

ّ
 إل الزعم أن
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يّ، لا يمكن   م بشر
ُّ
ٌ من الله وليس عن تعل  خبر القرآن عن أهل الكتاب وجي

ّ
ي القرآن من أن

ما ورد ف 
ذِبًا؛ لزِم  

َ
 كان ك

ر
، وإن  الوجي

ّ
ا فقد ثبت أن

ً
 كان صدق

ر
ذب. فإن

َ
 إل الصدق أو الك

ّ ّ
 إل
ّ
 -أن يُرد

ً
ورة   - ص 

و  ا 
ً
الكتاب، عرض أهل  أخبارَ  وتضمينِه  القرآن،  أمرُ صياغة  يكون  تخطيطٍ أن  جاء عن  قد  ا، 

ً
نقد

بة.  رر
ُ
لَ ذلك عن دراسةٍ ود  وترتيب، وقبر

تب على قبول صي    ح أخبار   ة؛ بل هو بابٌ لإشكالاتِ أعظمَ ممّا يبر ي ذلك مشكِلٌ بصورة كببر
وتبن ر

ة عن أخلاق الرسول   . -صلى الله عليه وسلم-السبر

خذته "
ّ
 شخصيات تقيّة آمنت به وات

َ
 استعداده للتعرّض للاضطهاد بسبب عقيدته، ووجود

ّ
إن

ا 
ً
 محمّد

ّ
اض أن  افي 

ّ
 عل حقيقة صدقه. وإن

 
ا، وعظيمَ إنجازاته النهائيّة.. كلُّ ذلك حُجّة

ً
قائد

ي يجيب عنها 
َ من الأسئلة الب   . "كان دجالا ليطرَح إشكالاتِ أكي 

(To suppose Muhammad an impostor raises more problems than it solves). 

Montgomery Watt, Mohammad at Mecca (Oxford: Clarendon Press), 52. 
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ي لمحمّد  
 الوجود التاريخ 

ُ
    -صلى الله عليه وسلم-إثبات

َ
 الحجازيّةِ، يطرَح إشكالية

َ
ة
ّ
ي مك

ه عاش ف 
ّ
ي القرن السابع، وأن

ف 
ي الوصول إل الأخبار والتقريرات القرآنية 

قون إل أسفار أهل الكتاب.  النر ها المستشر
ُّ
 يرد

الرسول    
ّ
أن تزعم  ي 

النر  
َ
القديمة الدعوى  اليومَ  قير   المستشر  

ُ
عامة ترك  هذه    -صلى الله عليه وسلم-وقد   

تلقرّ قد 
 لا  

ٌ
 هذه المعارف واسعة

ّ
ي التجارة؛ فإن

 أو من خلال سفره ف 
َ
ة
ّ
كبان الوافدين مك الرُّ المعارفَ عن 

ؤوب. 
َّ
م الد

ُّ
 بالتعل

ّ
نال إلّ

ُ
 ت

اد المعاصين. 
ّ
 بعد البَعثة النبوية. وهو مذهبُ عامِ النق

ّ
جم العهد القديم إل اللغة العربية إلّ لم يبر

فورثفاين إرنست  قولُ  ذلك  "  ومن  المهم  ي كتابه 
القديمف  العهد  "نص  الإسلام ":  انتصار  مع 

البلاد  ي 
 
ف والمسيحيي    لليهود  بالنسبة  وأصبحت  واسعة،  بصورة  العربية  اللغة  انتشْت 

روز الحاجة إل ترجمات  عربية للكتاب 
ُ
 الحياة اليومية، وقد أدى هذا الأمر إل ب

َ
المفتوحة لغة

 . "المقدس

ي  1996  -م  1909)  (Ernst Würthwein)  إرنست فورثفاين
ي وأستاذ العهد القديم ف 

م(: لاهونر
 . جامعة ماربورغ

Ernst Würthwein, The Text of the Old Testament: An Introduction to the 
Biblia Hebraica, 2nd ed., trans. Erroll F. Rhodes (Grand Rapids, MI: 
Eerdmans, 1995), 104. 



ي غريفث  
الناقد سدن  الجديد على مذهب  العهد  بتاري    خ ترجمات  المهتمير   اد 

ّ
ق
ُ
الن  

ُ
لا يزال عامة

ي مقالته "
ي القرن العباسي الأولالذي أنكر ف 

ي ظهوره ف 
 ف 
 

 الإنجيل باللغة العربية: بحث
َ
" ترجمة

 . العهد الجديد قبلَ العصر العباسي 

S.H. Griffith, "The Gospel in Arabic. An inquiry into its appearance in the 
first Abbasid century," Oriens Christianus 69(1985): 126-67. 

  
َ
 كاملة إلا سنة

ً
" ترجمة

ُ
مُود

ْ
ل
َّ
جَم "الت ل ذلك لا يتجاوز بعضَ أجزائه،  2011لم يُبر ب قبر م. وما عُرر

ي وكلُّ ذلك 
له.  الإسلامي العصر   ف   لا قبر

ي آ . طبيعة الجدل القر 6
 ب 

 قال تعال: }
َ
وا سَمِعْن

ُ
ال
َ
ة  وَاسْمَعُوا ۖ ق

وَّ
ُ
م بِق

ُ
اك
َ
يْن
َ
وا مَا آت

ُ
ذ
ُ
ورَ خ

ُّ
مُ الط

ُ
ك
َ
وْق
َ
ا ف
َ
عْن
َ
مْ وَرَف

ُ
ك
َ
اق
َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
ا وَإِذ

مُّ  م 
ُ
نت
ُ
إِن ك مْ 

ُ
ك
ُ
إِيمَان بِهِ  م 

ُ
مُرُك
ْ
أ
َ
ي سَمَا 

ْ
بِئ لْ 

ُ
ق رِهِمْ ۚ 

ْ
ف
ُ
بِك عِجْلَ 

ْ
ال هِمُ  وب  ِ

ُ
ل
ُ
ق ي  ِ
 
وا ف

ُ
ب ِ
ْ

سْْ
ُ
وَأ ا 

َ
صَيْن

َ
مِ وَع

ْ
{ نِي  َ ؤ

 (. 93)البقرة/ 

ق رينولدز على الآية بقوله:   ق المستشر
َّ
ا  عبارة )»عل

َ
ا سَمِعْن

َ
صَيْن

َ
ها تغيي   مقصود   . ( .. وَع

ّ
يبدو أن

ي سفر التثنية  
 
ة ف

ّ
ي ي العي 

 
بُّ  5/   27لصيغة هذه العبارة ف  الرَّ

َ
ك
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
لَّ مَا ي

ُ
 وَاسْمَعْ ك

َ
ت
ْ
ن
َ
مْ أ
َّ
د
َ
ق
َ
: "ت

عْمَلَ )وشامَعنو وعاسِينو(!" )ا
َ
سْمَعَ وَن

َ
ن
َ
ا، ف

َ
هُن
َ
بُّ إِل  بِهِ الرَّ

َ
مُك

ِّ
ل
َ
ك
ُ
لي مَا ي

ُ
ا بِك

َ
مْن
ِّ
ل
َ
ا، وَك

َ
هُن
َ
نظر خروج إِل
24  /7)» . [Reynolds, The Qur'an and the Bible, 60 ] 

ي إسرائيل على ما  
 فِعل بن 

َّ
 القرآن عندما نقل رد

ّ
عليه من العمل بأوامر    ائتمنوا وهو بذلك يقول إن

الناحية   من   
َ
التوراة  

ُ
القرآن وافق  فقد  المعصيّة.  ه 

ُ
وحقيقت الطاعة  ظاهرُه  فعلهم   

ُّ
رد الله، كان 

ي إسرائيل )
ي بيان موقف بن 

مَعَ  שמענו ועשינו( ]الصوتية ف  سر
َ
ن
َ
ي )ف

ي تعن 
وشامَعنو وعاسينو[ والنر

ي اللغة العربية بضد ذلك، }
ا ف  ه نقلها دلاليًّ

ّ
مَلَ(، لكن عر

َ
ا وَن

َ
صَيْن

َ
ا وَع

َ
{، فالصوت واحد والمعن   سَمِعْن

 على النقيض. 

ا للفارق بير  ظاهر المقال وحقيقة الحال. وهو نقد لا  
ً
، بيان ٌّ ي

ي إسرائيل دقيق، وخق 
 لبن 

ٌ
وهذا نقد

اللفتة   إل هذه   
ً
ية. ولذلك لا نجد إشارة التوراة، وسياقاته واللغة العبر يُدرَك إلا بمعرفة نصوص 

هم لم يجمعوا هذه المعرفة. 
ّ
ب مفشّي القرآن لأن

ُ
ت
ُ
ي ك
 القرآنية اللطيفة ف 

ة   ا. ومن ذلك حَبر ، رغم صحّته واقعيًّ ا لكثبر من السامعير  ً
ّ
ي صادمًا أو محبر

 القرآن 
ُ
وقد يكون النقد

{ تعال:  قوله  شأن  ي 
ف  الباحثير   منَ   ٍ مَ كثبر

َ
مَرْي  

ُ
ن
ْ
اب  
ُ
مَسِيح

ْ
ال وَ 

ُ
ه  َ

َ
اللّ  

َّ
إِن وا 

ُ
ال
َ
ق  
َ
ذِين

َ
ال رَ 

َ
ف
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
{ ل

 الله هو  72،  17)المائدة/  
ّ
 المسيح هو ابن الله، لا أن

ّ
 النصارى يقولون إن

ّ
 الشائع هو أن

ّ
(؛ فإن

 . المسيح

ي القراءة الأشهر لنص )
ي القرآن هو منصوصُ العهد الجديد ف 

 ما جاء ذكره ف 
ّ
/  3تيموثاوس    1فإن

ي القرن السابع: "16
جَسَدِ ( ف 

ْ
ي ال ِ
 
هَرَ ف

َ
وَى: اُلله ظ

ْ
ق
َّ
وَ سُِّْ الت

ُ
ظِيم  ه

َ
 القراءة وَبِالِإجْمَاعِ ع

ّ
". ورغم أن



ي المخطوطات  
ي القرن السابع ف 

 القراءة الأوسع انتشارًا ف 
ّ
الأقدم لهذا النص تقول "الذي"، إلا أن

ها "الله ظهر  
ُ
ي الجسد" هي عين

ها تقول: "الله". ف  "الله ظهر ف  يانية وغبر جمات الشُّ اليونانية والبر
ي المسيح"، أي "الله هو المسيح". 

 ف 

 . ا، مع قربه من فهم السامعير 
ً
ة ألفاظه، دقيق

ّ
 القرآن عن النصرانية، رغم قل

ُ
 كان حديث

 من آيات الرسول  
ّ
ي عبد الجبار، من جليل معجزات القرآن؛ فقد قال إن

ه القاض 
ّ
وهو الأمر الذي عد

، ولا  : "-صلى الله عليه وسلم- وتجده صلى الله عليه وسلم وقد حكى حقيقة مذهبهم، ولم يكن من المجادلي   ولا من المتنبئي  
ء    ا فيها سْي

ً
 والحجاز إذ ذاك بلاد

ُ
ة
ّ
، ولا كانت مك في  

ّ
ممن يقرأ الكتب ويلف  أهلها، ولا من المتكل

ش الناس عنه بعد ذلك فوجدوا الأمر كما قال وكما فصّل،  من هذا، فانتشْ هذا عنه صلى الله عليه وسلم
ّ
، وفت

ي  
 
ف  منهم فيقول: ما قلنا ف

ْ
ل
َ
َ ما ت ي الطلب والتفتيش. وما أكي 

 
بعد الجهد وطول الاستقصاء ف

 
ّ
م أن

َ
ب ليُعل

َ
ا فقد أخطأ وكذ

ّ
 الله ثالث ثلاثة، ومَن حكى هذا عن

ّ
ه الله، ولا قلنا: إن

ّ
المسيح إن

ما 
ّ
 ذلك من آياته وقوف محمد صلى الله عليه وسلم إن

ّ
 عز وجل، وأن

ّ
 . "هو من قبل اللّ

الجبّار،   عبد  ي 
النبوّةالقاض  دلائل  العربية،  تثبيت  دار  وت:  )ببر عثمان  الكريم  عبد  تحقيق:   ،

 . 91/  1م(، 1966هـ /  1386

 بأخبار أهل -وف  ذلك يقول رينولدز 
َ
ة
ّ
ه لإثبات معرفة أهل مك

ُ
 : - الكتاب! وإن كان قول

الألقاب " يستخدم  عندما  الكتابيّة  بالتقاليد  جمهوره  معرفة  عل  يعتمد  القرآن   
ّ
أن يبدو 

ي الكتاب المقدس بالمشاري    ع العمرانية( ب   
 
ون )الذي يرتبط ف

َ
لشخصياته. فهو يشي  إل فِرع

ادِ( )ص/  
َ
وْت
َ ْ
ونِ( )الأنبياء/  10؛ الفجر /  12)ذِي الأ

ُّ
ا الن

َ
قلم/  ؛ ال87(، ويشي  إل يونس ب  )وَذ

(، وهو لقب  مناسب  36/  37(. كما يشي  إل فوطيفار )انظر التكوين  48
ُ
( فقط بلقب )العَزِيز

ون )التكوين 
َ
(، أي "الطويل"  1/ 39ل  "قائد" حرس فِرع

َ
وت

ُ
ال
َ
(. ويذكر شاؤول فقط باسم )ط

 . "(23/  10صموئيل    1وهو لقب  مناسب لرجل كان أطولَ من قومه )  . ( .. 249،  247)البقرة/  

Gabriel Said Reynolds, The Emergence of Islam: Classical Traditions in 
Contemporary Perspective (Minneapolis: Fortress Press, 2012), 128. 

 . طبيعة المادة العقدية القرآنية7

 : وممّا يُعبرر عن هذه الأزمة قولُ دارين م. سلاد 

 القرآن عل وَحدة الله وسوء الفهم المتعلق بالتثليث قد نشأ "
ُ
من المحتمل أن يكون تأكيد

 [ يي    المونوفي   المسيحيي    مع  محمّد  تواصُل  )من  القائلون  Monophysitismاليعاقبة   )
: إلهية  للمسيح طبيعة واحدة، وهي الطبيعة الإلهية، عل خلاف من يرى للمسيح طبيعتي  
التقليد  من  يسوع  بشْية  عل  التأكيد  م 

ّ
تعل قد  يكون  أن  ا 

ً
أيض المحتمل  ومن  ة[. 

ّ
وبشْي

لع محمّد عل أسطورة الاستبدال المتعلقة  
ّ
، ربما اط النسطوري. ومن خلال التأثي  الغنوصي



مَ  
َ
، فقد يكون قد تعل ي  

ي
اصِري

َّ
أن مريمَ جزء  من    -عل نحون غي  دقيق-بصَلب يسوع. أما من الن

ز  
ي
عز
ُ
ث عن راهب ضالّ قام بتوجيه محمّد ت

ّ
ي تتحد

 الروايات الب 
ّ
ا، فإن ً . وأخي  الثالوث المسيحي

 الجماعات  
ّ
 أن
َ
  فكرة

ً
ي تشكيل تصوراته، إن لم تكن مسؤولة

 
المتباينة كانت عل الأقل مُنخرطة ف

 المسيحيي   
ّ
اضُ بأن ي الافي 

بشكل مباسْْ عن مسيحيته. ومع ذلك، سيكون من الخطأ التاريح 
 
ّ
ل الإسلام. فعل الرغم من وجود بعض أوجه للتشابه، إل

ُ
ي تشك

 
رَ الأكي  ف

ّ
ي   كانوا المؤث

ّ
المنشق

 القرآن لا 
ّ
د كرستولوجيا يتوافق تمامًا مع أيّ  أن

ّ
 . "محد

سلايد إم.  ي  Darren M. Slade)  دارين 
ف  الأديان  ومقارنة  القديم  التاري    خ  أستاذ   :)Rocky 

Mountain College . 

Darren M. Slade, "Arabia Haeresium Ferax (Arabia Bearer of Heresies): 
Schismatic Christianity's Potential Influence on Muhammad and the 
Qur'an," American Theological Inquiry 7.1 (15 January 2014): 52-53. 

ي واحد، وصورةٍ متناسقة يتجاوز أمرُ صناعتها العلمَ   نا أمام تشابهاتِ لا تقود إل مصدر بشر
ّ
فإن

ِ ما سبق عند الفرق المعروفة.  نا أمام صورة جديدة غبر
ّ
 بعقائد الفرق النصرانية؛ لأن

ي قد يفتح  
؛ فالنصُ القرآن  ي

اغمانر ها تتجاوز الطابعَ البر
ّ
ومن الطبيعة اللافتة للمادة العقدية القرآنية أن

ق مساحاتِ انتشاره   يّ -مساحاتٍ للجدل مع أهل الكتاب ممّا يُضير ّ البشر ي عُرف النظر المصلخي
- ف 

يّة.  ع الدعوات الدينية البشر  . وهذا ليس من طبر

ي قوله: 
 الجبار ف 

ُ
ي عبد

 مظاهره القاض 
َ
ح أحد

َّ
 وهو ما وض

]=الرسول  " إقدامه  إل  ل،  قد  -صلى الله عليه وسلم-وتأمَّ والعقل،  التحصيل  أهل  من  عظيمتي    ي   
َ
مّت
ُ
أ عل   ]

اس حرصًا عل تآلفهم وإجابتهم واستمالتهم، 
ّ
 الن

ُّ
مان، وهو أشد

ّ
ي الز

 
أجمعوا عل أمرن وسبقوه ف

ا من أن يكون الأمرُ كما قالوا  
ً
قدِم عل ذلك خوف

ُ
ب ولم ي هم، ولو كان مُتقوّلا لتهيَّ

َّ
بهم ورد

َ
ذ
ْ
ك
َ
فأ

عوا؛ فيَبِ 
َّ
بوا، بل قد وكما اد

َ
صل

ُ
قتلوا وي

ُ
 الأنبياء يجوز أن ي

ّ
ه ويرجع عنه مَن قد تبعَه، لأن

ُ
ذِب
َ
ي   ك

تِل قوم  منهم. 
ُ
 ق

ي ذلك،  
 
 إل مخالفتهم ف

 
ي أمره، وما به حاجة

 
ح  ف

ْ
د
َ
 عليه ولا ق

 
ي قتل المسيح طعن

 
ا، فليس ف

ً
وأيض

صارى أول، 
ّ
الن أحوجَ، ليكون تشنيعُه عل  ي ذلك 

 
إل تصديقهم ف أن يكون  ي 

بل قد كان ينبغ 
 
ً
ي يد عدوّه ومصلوب

 
ا مقهورًا ف ً وه أسي 

َ
 وربٌّ وقد رأ

 
ه إله

ّ
هم قدِ اعتقدوا فيه أن

ّ
زيد لأن

َ
ا ومقتولا، وي

ه من الأنبياء الذين قد قتلوهم قبل   ا إل غي 
ً
ا آخرَ مضاف هم قد قتلوا نبيَّ

ّ
ه عل اليهود لأن

َ
شناعت

ب  
َّ
هم قد علموا ذلك وليسوا   -صلى الله عليه وسلم-المسيح. فتجن

ّ
وا أن

َ
ع
َّ
ه مع الحاجة إليه، وقال: قد اد

َ
هذا كل

؛ فقال: }
ُّ
 الظن

ّ
، وما معهم فيه إل فِقي  

ّ
 به عالِمِي   ولا مت

َ
ن
ْ
 عِيشَ اب

َ
مَسِيح

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
ل
َ
ت
َ
ا ق
َّ
وْلِهِمْ إِن

َ
وَق

ي   ِ
ف 
َ
وا فِيهِ ل

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
 اخ

َ
ذِين

َ
 ال
َّ
هُمْ ۚ وَإِن

َ
 ل
َ
ه بي
ُ
كِن ش  ى

َ
 وَل
ُ
بُوه

َ
 وَمَا صَل

ُ
وه
ُ
ل
َ
ت
َ
ِ وَمَا ق

َ
مَ رَسُولَ اللّ

َ
 ۚ  مَرْي

ُ
ه
ْ
ن  مي

ي
ك
َ
ش

 ۚ وَمَا  
ي
ن
َ
 الظ

َ
بَاع

ي
 ات
َّ
م  إِل

ْ
 عِل

ْ
هُم بِهِ مِن

َ
ا مَا ل

ً
قِين

َ
 ي
ُ
وه
ُ
ل
َ
ت
َ
س، تقول  ق

ْ
 نف

ُ
 يقي    ولا سكون

مَّ
َ
{؛ أي ليس ث



ا. ثم قال: }
ً
ن: قتلته علمًا وقتلته يقين

َّ
ي الخي  المتيق

 
يْهِ العربُ ف

َ
ُ إِل
َ
 اللّ

ُ
عَه
َ
ف ل رَّ

َ
مه  ب

ّ
{ أي صانه وعظ

ة   الجماعة الكبي  ، وقد تجتمع 
ً
تارة ق 

ُ
 قد يصد

ّ
الظن  

ّ
والصّلب، لأن بالقتل   عدوّه 

ُ
تناله يد أن 

، فيكونوا   ق فيما أخي 
َ
ه، ويكون قد صد  بخي 

ّ
َ الواحد من طريق حُسْن الظن ق المخي 

ي
صد

ُ
فت

. فا   اعتقادهم لذلك عِلم 
ّ
وا أن

ّ
 ظن

ْ
ه، وإن

َ
نه  صادقي   وإن لم يعلموا صِدق نظر إل ذلك كيف بيَّ

 . "من كلي وجْهِ 

ي عبد الجبار، 
 . 1/ 123، تثبيت دلائل النبوةالقاض 

ي 8
 . المعرفة التفصيلية بالخي  الديب 

ي غريفث
ث سدن 

َّ
ي السابق   وقد تحد

اث الدين  ي البر
ي القرآن وف 

ي دراسة له عن قصّة أهل الكهف ف 
ف 

 وقعت بعد زمن من رفع المسيح عليه السلام. وانته إل النتيجة التالية: "
ٌ
لا يقتص له. وهي قصّة

ا كيف يزيل  
ً
ضح أيض

ّ
الأمر عل ملاحظة معرفة القرآن بتفاصيل القصة واختلاف فهمها، بل يت

  
ُ
ا   -من جهةِ -القرآن

ً
ا جديد ا وقرآنيًّ ا إسلاميًّ

ً
م أفق

ي
قد
ُ
، ومن جهة  أخرى ي الإطارَ المرجغي المسيحي

ا  ية جديدة كليًّ  تفسي 
ً
 . "تكتسب فيه الأسطورة دلالة

الكهف: سامي عامري،   ي دفع دعوى أسطورية قصة أهل 
شبهات تاريخية حول القرآن انظر ف 
 . 276- 269م(، ص  2022هـ/  1443، عرض ونقد )الكويت: رواسخ، الكريم

Sidney Griffith, "Christian Lore and the Arabic Qur'an: The 'Companions 
of the Cave' in Sürat al-Kahf and in Syriac Christian Tradition," in The 
Qur'än in Its Historical Context, ed. Gabriel Reynolds (London; New York: 
Routledge Press, 2008), 129. 

 فالملاحَظ هنا: 

 .
َ
ة
ّ
 * القرآن يُخبر عن قصّة لا يعرفها أهلُ مك

 * القرآن أخبر عن اختلاف روايات النصارى لقصّة أهل الكهف: 

أبطالها ي عدد 
 
}الاختلاف ف بُهُمْ : 

ْ
ل
َ
سَادِسُهُمْ ك  

 
مْسَة

َ
 خ

َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
وَي بُهُمْ 

ْ
ل
َ
ابِعُهُمْ ك رَّ  

 
ة
َ
ث
َ
لَ
َ
ث  
َ
ون
ُ
ول
ُ
سَيَق

إِ  مُهُمْ 
َ
عْل
َ
ي ا  مَّ تِهِم 

َّ
بِعِد مُ 

َ
ل
ْ
ع
َ
أ ي 
ي
ب 
رَّ ل 

ُ
ق بُهُمْ ۚ 

ْ
ل
َ
هُمْ ك

ُ
امِن
َ
وَث  

 
سَبْعَة  

َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
وَي يْبِ ۖ 

َ
غ
ْ
بِال لِيل  رَجْمًا 

َ
ق  

َّ
{  ل

 (. 22)الكهف/ 

ي الكهف 
 
بْثِ أبطالها ف

َ
ة  ل
ّ
ي مُد

 
وا تِسْعًا : }الاختلاف ف

ُ
اد
َ
د
ْ
ة  سِنِي  َ وَاز

َ
 مِائ

َ
ث

َ
لَ
َ
هْفِهِمْ ث

َ
ي ك ِ
 
وا ف

ُ
بِث
َ
*   وَل

وا
ُ
بِث
َ
مُ بِمَا ل

َ
ل
ْ
ع
َ
ُ أ
َ
لِ اللّ

ُ
 (. 26- 25{ )الكهف/  ق

ك.  *  أهل الكهف على صورة موافقة للرؤية القرآنية للتوحيد ومعركته مع الشر
َ
ر قصّة

َ
 ذك



ية 9  . استعمال القرآن الألفاظ المشابهة للْصول العي 

ية التوراة لا ترجمتِها العربية   ي مقامات توجي بمعرفة "صاحب" القرآن بعبر
 التوراة ف 

ُ
يوافق القرآن

 فحسب؛

{ : ي آية الكرسي
وْم  جاء ف 

َ
 ن
َ
 وَل

 
ة
َ
 سِن

ُ
ه
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
ي )المزمور ل

  (: "4:  121{، ويقابل ذلك ما جاء ف 
َ
 ل
ُ
ه
َّ
إن

عَسُ 
ْ
ن
َ
وم[ לא ינום: ] ي

ُ
 يَن

َ
امُ لّ

َ
ن
َ
 ي
َ
ن[ ולא יישן: ] وَل

َ
 يِيش

َ
ائِيلَ وَلّ  إسَْْ

ُ
 ". حَافِظ

حُ من ذلك قولُ الرسول  
َ
وض

َ
{  : "-صلى الله عليه وسلم-وأ

 
ة
َّ
وا حِط

ُ
ول
ُ
ا وَق

ً
د بَابَ سُجَّ

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
خ
ْ
ي إسْائيلَ: }وَاد

قِيلَ لبب 
عْرَةِ 58)البقرة/ 

َ
ي ش

 
 ف
 
ة سْتاهِهم، وَقالوا: حَبَّ

َ
لوا يزحَفون عل أ

َ
لوا، فدخ

َّ
 . "( فبد

مر  
ُ
ت
ر
شِئ  

ُ
ث حَير هَا 

ر
مِن وا 

ُ
ل
ُ
ك
َ
ف  
َ
يَة رر

َ
ق
ْ
ال ذِهِ  َٰ 

َ
ه وا 

ُ
ل
ُ
خ
ر
اد ا 

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق  
ر
)وَإِذ باب  القرآن،  تفسبر  البخاري، كتاب  رواه 

ا(، )ح/ 
ً
د
َ
ي كتاب الزهد والرقائق، )ح/ 4479رَغ

 . ( 3015( ومسلم ف 

ية )ا  وم ة( وبالعبر
ي إسرائيَل قيل لهم قولوا )حِطَّ

 بن 
ّ
اح صحيحُ مآلا، فإن

حيطا[  חטאה( ]قاله الشرُّ
إل   استهتارًا  ذلك  فبدلوا  ا؛ 

ّ
عن حُطّها  أي  لنا  فاغفرها  بخطيئتنا،  ف  نعبر نا 

ّ
إن أي  خطيئة،  بمعن  

 حطّا[ بمعن  حِنطة. חטה( ])

 . أمور أشكلت عل المفشّين10

 أ. رسم  أشكل عل المفشّين 

ي إلياس   ي هو: )  -عليه السلام -اِسم الننر ي العبر
ي الأصل التورانر

: الله  אליהו( ]ف  إيلياهو[، وهو بمعن 
ي إلياس  . وقد جاء ذِكرُ الننر ي

ّ
ي القرآن.  -عليه السلام -)إيل( رنر

ي ثلاثِ آياتِ ف 
 ف 

ي مرتير  باسم )إلياس(: 
 ف 

الِحِي  َ }
 الصَّ

َ
ن لٌّ مي

ُ
يَاسَ ۖ ك

ْ
ى وَعِيشَى وَإِل َ حْب 

َ
ا وَي

َّ
رِي
َ
ك
َ
 (. 85{ )الأنعام/  وَز

مُرْسَلِي  َ }
ْ
 ال
َ
مِن

َ
يَاسَ ل

ْ
 إِل
َّ
 (. 123{ )الصافات/ وَإِن

 :) ي الثالثة باسم )إل ياسير 
 وف 

اسِي  َ }
َ
ى إِلْ ي

َ
ل
َ
م  ع

َ
 (. 130{ )الصافات/ سَلَ

  
ُ
(. وهنا يَلفِت الباحث ي سبب كتابة اسم إلياس على صورة )إل ياسير 

 المفشّين ف 
ُ
وقد تحبرّ عامة

ي. قال  ُ أهل اللسان العبر غوي دقيق لا يُدركه غبر
ُ
 : -رحمه الله-رؤوف أبو سعدة نظرَنا إل مَلمَح ل

ي صورته الثالثة المزيدة بالياء والنون،  "
 
والذي يستوقف النظرَ هو رسمُ المصحف لهذا الاسم ف

إلياسي     :
ً
مجموعة لا   ،} اسِي  َ

َ
ي }إِلْ   :

ً
عة

َّ
مُقط الرسم  ي 

 
ف وقعت  هذا  فقد   

ّ
أن عندي  والرأيُ   .

ي    من الكاتب بتوقيف  من النب 
 
ي هذا  -صلى الله عليه وسلم-التقطيع مراد

 
 الألف واللام البادئتي   ف

ّ
 إل أن

ً
، إشارة

انية    وجلّ "إلْ" العي 
ّ
ما هما اسمُ الله عز

ّ
ي نطق  -الاسم ليستا هما أداة التعريف العربية، وإن

والب 



ا عل ما مرّ بك
ً
ه، أو    - بها العربُ أيض

ُ
لت همزت  اسم "إلياس" من "اليأس" سُهي

ّ
م أن

َّ
توه

ُ
كي لا ي

  
َ
تِ الصادق

ُ
ف
َ
ي الذي لم ي

اب  ك عل علم النبوّة بفقه تركيب هذا الاسم العي 
ّ
نحو ذلك. وهذا يدل

 . "-صلى الله عليه وسلم-المصدوق  

أبو سعدة،   بالقرآنرؤوف  ا  مفشًّ القرآن  ي 
ف  الأعجمي  العلم  القرآن:  إعجاز  دار    من  )القاهرة: 

 . 168- 167: 2الهلال(، 

 ت. )راعنا( عل لسان اليهود

لِيم  }
َ
اب  أ

َ
ذ
َ
 ع
َ
افِرِين

َ
ك
ْ
ا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِل

َ
رْن
ُ
وا انظ

ُ
ول
ُ
ا وَق

َ
وا رَاعِن

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ت
َ
وا ل

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ا أ
َ
 (. 104{ )البقرة/  ي

 مُسْمَعن  }
َ ْ ي 
َ
ا وَاسْمَعْ غ

َ
صَيْن

َ
ا وَع

َ
 سَمِعْن

َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
وَاضِعِهِ وَي ن مَّ

َ
لِمَ ع

َ
ك
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ف حَري

ُ
وا ي

ُ
اد
َ
 ه
َ
ذِين

َ
 ال
َ
ن ا  مي

َ
وَرَاعِن

 
َ
ا ل
َ
رْن
ُ
ا وَاسْمَعْ وَانظ

َ
عْن
َ
ط
َ
ا وَأ
َ
وا سَمِعْن

ُ
ال
َ
هُمْ ق

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
ينِ ۚ وَل

ي
ي الد ِ

 
ا ف

ً
عْن
َ
تِهِمْ وَط

َ
سِن
ْ
ل
َ
ا بِأ يًّ

َ
وَمَ ل

ْ
ق
َ
هُمْ وَأ

َ
ا ل ً ْ ي 

َ
 خ
َ
ان
َ
ك

 
ً
لِيلَ

َ
 ق
َّ
 إِل

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
لَ
َ
رِهِمْ ف

ْ
ف
ُ
ُ بِك

َ
هُمُ اللّ

َ
عَن
َ
كِن ل  ى

َ
 (. 46{ )النساء / وَل

ا{  
َ
 من المفشّين الذين قالوا بأعجمية }رَاعِن

ٌ
ّ اللسان-لم يُشرِ أحد ي

َ
ية.   -بِلى ي العبر

ي ف 
إل معناها الحقيقر

 هي )
ُ
ها "راعنا"  רענו(  والكلمة

ّ
 ألسنتهم، بدت كأن

ُ
اليهود نا. فإذا لوى  َّ

َ : سرر نطَق "رَعينو"، وتعن 
ُ
وت
نا.  رر

ُ
نا وانظ : راقبر  بمعن 

ي فهم إحالة القرآن إل الكتاب المقدس
 
 ث. الإشكال ف

مُرْسَلِي  َ قال تعال: }
ْ
 ال
َ
مِن

َ
يَاسَ ل

ْ
 إِل
َّ
 *    وَإِن

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
َ
ل
َ
وْمِهِ أ

َ
الَ لِق

َ
 ق
ْ
 *    إِذ

َ
حْسَن

َ
 أ
َ
رُون

َ
ذ
َ
 وَت

ً
عْلَ

َ
 ب
َ
ون

ُ
ع
ْ
د
َ
ت
َ
أ

الِقِي  َ 
َ
خ
ْ
لِي  َ *   ال

وَّ
َ ْ
مُ الأ

ُ
ائِك
َ
مْ وَرَبَّ آب

ُ
ك
َّ
َ رَب

َ
 (. 126- 123{ )الصافات/ اللّ

 إيليا كان ينه قومَه عن عبادة الإله "بعل" ]
ّ
نا الكتابُ المقدس أن   בעל[  ويُخبرِ

ُ
ل اليهود

َ
دخ
َ
بعد أن أ
 زوجة آخاب الملك الإسرائيلىي كانت تعبُد البعلَ. 

ّ
ه ضِمنَ شعائرهم بسبب أن

َ
 عبادت

ي فهم الإحالة إل تراث  خارج الكتاب المقدس
 
 ج. الإشكال ف

ي )الجمعة/  
ارًا ۚ  (: }5جاء ف 

َ
سْف

َ
أ حْمِلُ 

َ
ي حِمَارِ 

ْ
ال لِ 

َ
مَث
َ
ا ك
َ
وه
ُ
حْمِل

َ
ي مْ 

َ
ل مَّ 

ُ
ث  
َ
وْرَاة

َّ
الت وا 

ُ
ل حُمي  

َ
ذِين

َ
ال لُ 

َ
مَث

الِمِي  َ 
َ
الظ وْمَ 

َ
ق
ْ
ال هْدِي 

َ
ي  
َ
ُ ل

َ
وَاللّ  ۚ ِ

َ
اللّ اتِ 

َ
بِآي وا 

ُ
ب
َّ
ذ
َ
 ك
َ
ذِين

َ
ال وْمِ 

َ
ق
ْ
ال لُ 

َ
مَث سَ 

ْ
 بِئ

ُ
عامة جهت 

ّ
ات {. فقد 

هم يحملون علومًا لم يستفيدوا منها. 
ّ
، وذلك لأن  القرآن قد شبّه اليهود بالحمبر

ّ
 التفاسبر إل أن

، ثم حوّله إل إدانة لليهود؛   ا يضمّ تشبيه اليهود بالحمبر
ا يهوديًّ

ً
ل تراث

َ
 القرآن نق

ّ
والحقيقة هي أن
 القرآن يشبر  

ّ
ي    -بخفاء-فإن

ف    7، الفقرة  343الفصل    Sifrei Devarimإل ما جاء ف 
ّ
ل
ُ
)والكتاب أ

ي 
ي القرن  ف 

 (: الثان 

ائع  משל(  يبدأ الكتابُ اليهودي بعبارة "مِشِل" ) ي إسرائيل حُمّلوا الشر
 بن 
ّ
أي مثل العربيّة. ويزعم أن

ي التوراة، فحَمَلوها، على خلاف بقية الأمم )أبناء نوح( الذين حُمّلوا الو الوصايا السبعَ، فلم  
ي ف 
النر

ي  
ما ف 

ّ
وإن الأعباء،  الصبر على تحمّل  ي 

، لا ف  اليهود كالحَمبر  
ّ
ي ببيان أن

 القرآن 
ُ
النقد يَحمِلوها. فجاء 



 الإلهية... 
َ
هم حَمَلوها ولم يتحمّلوها، إذ خانوا الأمانة

ّ
 أن

 ح. عدم العلم بمحل الإحالة إل الزبور

{  قال تعال: 
َ
الِحُون عِبَادِيَ الصَّ هَا 

ُ
رِث
َ
ي رْضَ 

َ ْ
الأ  

َّ
ن
َ
أ رِ 
ْ
ك
ي
الذ عْدِ 

َ
ب مِن  ورِ 

ُ
ب
َّ
الز ي  ِ

 
ا ف

َ
بْن
َ
ت
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
{ )الأنبياء/  وَل

105 .) 

  
َ
 زبورَ داود

ّ
 يُشبر إل أن

َ
 القرآن

ّ
ٌ من المفشّين من هذه الآية أن هِم كثبر

َ
تضمّنَ حكمًا    - عليه السلام-ف

ه   ي تراثِ اليهودِ والنصارى، هو مزامبر
بورُ داود، ف 

َ
 الله الصالحون. وز

ُ
 الأرضَ يرثها عباد

ّ
ا بأن ريًّ

َ
د
َ
ا ق إلهيَّ

 )وإن أصابها التحريف(. 

المزمور   ي 
יירשו: )29:  37والنص وارد ف  حَ  ארץ(.  -צדיקים 

ّ
 تصف

ّ
أن  على 

ٌ
العجز دلالة ي هذا 

وف 
العامّةِ   ا على  ً ا إلا لأهله، بل كان عسبر ً س، لاستخراجٍ نصوص بعينها، لم يكن يسبر

ّ
الكتابِ المقد

 والخاصّةِ من خارج تلك الدائرة. 

اث اليهودي المشنوي  ي عل الي 
 خ. عدم العلم بالتعقيب القرآب 

ي قوله تعال: }
قُ بالإحالةِ القرآنية ف 

ّ
ي تراثِ اليهود، يتعل

جْلِ  لم ينتبه المفشّون إل موضعٍ ف 
َ
 أ
ْ
مِن

مَ 
َّ
ن
َ
أ
َ
ك
َ
رْضِ ف

َ ْ
ي الأ ِ

 
سَاد  ف

َ
وْ ف
َ
سن أ

ْ
ف
َ
ِ ن
ْ
ي 
َ
سًا بِغ

ْ
ف
َ
لَ ن

َ
ت
َ
 مَن ق

ُ
ه
َّ
ن
َ
ائِيلَ أ ي إِسَْْ ِ

ب 
َ
ى ب
َ

ل
َ
ا ع
َ
بْن
َ
ت
َ
 ك
َ
لِك ى

َ
اسَ  ذ

َّ
لَ الن

َ
ت
َ
ا ق

اثِ  32{ )المائدة/ جَمِيعًا  ي البر
هم لم يُدركوا موضعَ وروده ف 

ّ
 الحكمِ، إلا أن

َ
هم فقهوا دلالة

ّ
(. فرغم أن

نزعتِهم   على   
َ
اليهود خ  يُوب  ّ هنا   

َ
القرآن  

َّ
أن لهم  يتبيرّ   لم  السابع، كما  القرن  ي 

ف  المتاح  اليهودي 
 العنصريّة. 

المِشناه والتلمود.   ي 
ن ف  المُدوَّ  ، ّ الشفهي التقليدِ  ي 

ا ف 
ً
ف لاحق ّ حُرر ي

حيل إل تراثٍ تورانر
ُ
ي  فالآية ت

فق 
ي قراءته الأوثق-(  Sanhedrin 4:5نصّ مشناه سنهدرين )

ورد، بعد ذكر مقتل هابيل على يد    - ف 
 :  قابيل، ما يلىي

أحيا نفسًا  يُ لِ " ومن  العالم بأسْه،   
َ
ك
َ
أهل ما 

ّ
فكأن  نفسًا واحدة من إسْائيل 

َ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
أ مَن   

ّ
أن  

َ
مك

ِّ
عل

 ". واحدة من إسْائيل فكأنما أحيا العالم بأسْه

 الحكم  
ّ
ي كثبر من نسخ المشنا من أن

اث، ويصحّح لليهود ما جاء ف  فالقرآن هنا يُخبر عن هذا البر
ي نفس، لا نفس أبناء إسرائيل وحدهم.  الإلهي 

َ
ق بمن أهلك أ

ّ
 متعل

بعض مخطوطات المشنا والتلمود تحذف كلمة "من إسرائيل"، لكنّ أوثق المخطوطات تضيفها،  
ي أفضل طبعات المشنا والتلمود، مثل: 

 ولذلك هي موجودة ف 

Herbert Danby, The Mishnah: Translated from the Hebrew with 
Introduction and Brief Explanatory Notes (London: Oxford University 
Press, 1933), 388; Jacob Neusner, The Talmud of Babylonia: An Academic 



Commentary, vol. 23 (Atlanta, GA: Scholars Press, 1996), 183. 

اع العقدي المعاصر للبَعثة  ع. عدم العلم بأهم أوجُه الي  

ِ ۖ قال تعال: }
َ
ونِ اللّ

ُ
ِ مِن د

هَي ْ   ى
َ
َ إِل ي

مي
ُ
ي وَأ ِ

وب 
ُ
خِذ

َّ
اسِ ات

َّ
 لِلن

َ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
َ
نت

َ
أ
َ
مَ أ
َ
 مَرْي

َ
ن
ْ
ا عِيشَ اب

َ
ُ ي
َ
الَ اللّ

َ
 ق
ْ
  وَإِذ

ي  ِ
 
مُ مَا ف

َ
عْل
َ
 ۚ ت
ُ
ه
َ
لِمْت

َ
 ع
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
ُ
نت

ُ
 ۚ إِن ك

ي
يْسَ لِي بِحَق

َ
ولَ مَا ل

ُ
ق
َ
 أ
ْ
ن
َ
 لِي أ

ُ
ون

ُ
ك
َ
 مَا ي

َ
ك
َ
الَ سُبْحَان

َ
 ق

َ
شِي   ن
ْ
ف

 ۚ 
َ
سِك

ْ
ف
َ
ي ن ِ
 
مُ مَا ف

َ
ل
ْ
ع
َ
 أ
َ
 وَل

َ
ك
َّ
يُوبِ  إِن

ُ
غ
ْ
مُ ال

َّ
لَ
َ
 ع
َ
نت

َ
 (. 116{ )المائدة/  أ

ها خالقة، وإنما  
ّ
 النصارى اعتقدوا أزليّتها أو أن

ّ
 تأليه مريم لا يُقصد به أن

ّ
 المفشّين أن

ُ
أدرك عامة

 تأليهها لازم لمذهبهم. 

ض أن مريم، والدة " من الناحية البلاغية، لا يمكن اعتبار هذه الآية دليلا عل أن القرآن يفي 
ز بوضوح ما يراه القرآن   ِ ي 

ُ
. بل إن سؤال الله لعيش ي يسوع، هي أحد أعضاء الثالوث المسيحي

 عبثية للإيمان المسيحي بأن يسوع هو ابن الله، وهي أن مريم، والدته، يجب أن تكون 
ً
  نتيجة

ي الذي كان قائمًا آنذاك  
 الجدلَ اللاهوب 

ُ
ي الواقع، تستحص  هذه الآية

 
ا. وف

ً
بطريقة  ما إلهية أيض

ي بيئة القرآن،  
 
يانية/الآرامية ف بي   المسيحيي   اليعاقبة والنساطرة، الذين كانوا يتحدثون الشُّ

"ثي لقب  ودقة  صحة  مدى  ض  سو وتوكئحول 
َ
رف مريم.  عل  طلق 

ُ
أ الذي  الإله(  )والدة   "

ي الأم  
 
غالي ف

ُ
ه ي
ّ
ي هذه الآية، إذ يبدو أن

 
النساطرة هذا اللقب للسبب نفسِه الذي يرفضه القرآن ف

  
َ
دوا سْْعية

ّ
هذا اللقب   وأرثوذكسيةالإنسيّة لعيش. أمّا اليعاقبة، وعل العكس من ذلك، فقد أي

 لتأكيد مَجمع نيقية عل الألوهية الكاملة ليسوع الناصري باعتبار  
ً
وا فيه حماية

َ
لمريم، لأنهم رأ

ي الجوهر" )
 
ي صميم الخلافات  homoousiosأنه "مساون ف

 
 ف
ُ
( لله الآب. كانت هذه المسألة

ي      يستولوجيةالكر 
َ
القرن ي 

 
ف المسيحيي    بي    الجدلَ  وأثارت  الكنيسة  قسّمت  ي 

الب  المطوّلة 
القضايا   بهذه  تامة  دراية   عل   

ُ
القرآن يبدو  أخرى،  مواضع  ي 

 
ف وهنا، كما  والسابع.  السادس 

 [. Sidney H. Griffith, The Bible in Arabic, 35" ]الدقيقة

 . الحقيقة العجيبة! 11

ي  
قون ف  المستشر طها  ي يشبر

 كتلك النر
ً
ا على وجه الأرض يحمل معرفة

ً
ا واحد

ً
اليومَ ناقد لا أعرف 

جُومات،   ر
والبرَّ راشات، 

ر
والمِد  ،

َ
مُود

ْ
ل
َّ
والت المقدس،  الكتابَ  تشمل:  فهي  القرآن؛  "صاحب" 

  
َ
الرؤيوية والكتابات  يان،  الشُّ الآباء  وكتابات   ، الكنسي القانون  وكتابات  اليهودية  والأبوكريفا، 

 والنصرانية. 

ي نقد الأديان 
 
: إعجاز القران ف ي

 الفصل الثاب 

ي تمسّ العقيدة، مما  
ة سهلةِ الإدراك، وهي بالأساس النر : طبقةٍ ظاهرة مباسرر  على طبقتير 

ٌ
وهو نقد

ء من   ي
قه بمسائل الإيمان والكفر، وطبقةٍ أخرى فيها سر

ّ
إليه عاجلا كلُّ قارئ للقرآن لتعل يحتاج 

 أهلُ النظر. 
ّ
 الخفاء ممّا لا يدركه إل



ا لمقولاتٍ 
ً
ي تراث أهل الكتاب، تصريحًا بالمعارضة أو عرض

 ما جاء ف 
ً
ونقصد بعبارة "نقد" مخالفة

كة. وهي مسائلُ تدلّ بمجموعها على ربّانيّة   المشبر ي المواضيع 
اث ف  البر ي هذا 

مخالفة لما جاء ف 
 العلم بها أو الوصولَ إليها  

ّ
 -القرآن؛ فإن

ً
ر على شخصٍ محمّد    -مجموعة

ر
، بل لا سبيل  -صلى الله عليه وسلم-متعذ

 -إل أن يعلمها 
ً
ر العلم بصدق كثبر   -مجتمعة

ّ
ي ذاك العصر من أقصى الأرض إل أدناها، لتأخ

 ف 
ٌ
أحد

ا عن ذلك. 
ً
 منها قرون

مها طريقُ طلب المعرفة من خلال الشبكة العنكبوتية  
َ
ي يحك

فاحرص على أن تنخلع من بيئتك النر
ي ، وفكر كما يفكر أهل الحجاز  الاصطناعي والذكاء  

.   ف  ي
 القرن السابع؛ حنرّ تدرك عمقَ الإعجاز القرآن 

ي والحقائق الدينية
اث اليهودي النصاب   المبحث الأول: القرآن والي 

ل الإسلامُ 
ّ
ي جزيرة العرب وما حولها، حيث    -من زاويةِ تاريخية-يمث

 على عقائد القرن السابع ف 
ً
ثورة

 جاء ليواجه التصوراتِ الدينية السائدة آنذاك. 

 عن بيئتها  
ٌ
 عصرها وفرع

ُ
 رسالة القرآن وليدة

ّ
ية القرآن، يلزَمنا أن نعتقد أن ومن منظور القول ببشر

 بالنقد-
َ
اث أهل الكتاب، بل كان  -وإن واجهَت البيئة  القرآن لم يقطع الصلة تمامًا بمبر

ّ
 أن

ً
، خاصة
 عليه. 

ً
ا له وثورة

ً
ي آن واحد امتداد

 ف 

 . التوحيد والعقيدة الصادمة1

ُ الوثنيير  على الرسول     تقريرَه للتوحيد: }  -صلى الله عليه وسلم-نكبر
َ
افِرُون

َ
ك
ْ
الَ ال

َ
هُمْ ۖ وَق

ْ
ن نذِر  مي م مُّ

ُ
ن جَاءَه

َ
جِبُوا أ

َ
وَع

اب  
َّ
ذ
َ
ا سَاحِر  ك

َ
ذ  ى
َ
جَاب  *  ه

ُ
ء  ع ْ ي

َ
شْ

َ
ا ل
َ
ذ  ى
َ
 ه
َّ
ا ۖ إِن

ً
هًا وَاحِد  ى

َ
 إِل
َ
لِهَة

ْ
جَعَلَ الآ

َ
 (. 5-4{ )ص/ أ

ما جمع الخطاب العقدي  
ّ
ي مخالفة السائد بحسم، وإن

ي شأن التوحيد ف 
ي ف 
ّ  القرآن  ولا يقتصر التمبر

قٌ ببيان التصوّرات  
ّ
التقريري متعل  

ُ
؛ فاللاهوت الطبيعي التقريري واللاهوت  اللاهوت   

ي بير 
القرآن 

فاع عن هذه العقائد بالدلائل العقلية؛ با
ّ
 الطبيعي خاصُّ بالد

ُ
لاستدلال بالطبيعة  الدينية، واللاهوت

 ووَحدانيتِه وكمال صفته.  لبيان وجود الله سبحانه،

كير  إل عبادة الإله    دعوة القرآن المشر
ّ
 القرآن لم يذكر دلائل وجود الله؛ فإن

ّ
من الخطأ القول إن

ه واحد 
ّ
 للكون ربّا وإلهًا، وأن

ّ
 . الواحد قائمة على دلالة الفطرة والعقل والعالم على أن

ي النصارى أنفسهم  
، أثره ف  ي

ي والتاريخ 
ي اللاهونر ي النقد الكتانر

ي وأثرِه ف 
ومن دلائل عظمة النص القرآن 

ي يتسحاق باير 
ي حوارهم مع اليهود، حنرّ قال المؤرّخ اليهودي الألمان 

ي تاري    خ يهود  -  ف 
المتخصصُ ف 

ي العصور الوسط
 من اللاهوتيي   والمجادلي   النصارى بصورة واسعة  : "- إسبانيا ف 

 كلٌّ
َ
-اعتمد

ي ]المسلم[ ابن حزم    المحمديعل كتابات العالِم    -كما يبدو
ت    الب 

َ
ف
ِّ
ل
ُ
ي أ

 
َ   ف

َ
القرن الحاديَ عشْ

 عل اليهود
ّ
 " للرد

. درّس التاري    خ الوسيط  1980  - م  1888)   (Yitzhak Baer)  يتسحاق باير  ي
م(: مؤرخ يهودي ألمان 

ية. من مؤلفاته: " ي الجامعة العبر
 . "History of Jews in Christian Spainف 



Yitzhak Baer, History of the Jews in Christian Spain (Philadelphia: Jewish 
Publication Society of America, 1967), 1/281. 

ي أنسنة الله؛ ومن ذلك قوله تعال: }
 ضلالَ اليهودية والنصرانية ف 

ُ
ا  وقد انتقد القرآن

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
وَل

وب  
ُ
غ
ُّ
ا مِن ل

َ
ن ام  وَمَا مَسَّ

َّ
ي
َ
ةِ أ
َّ
ي سِت ِ

 
هُمَا ف

َ
يْن
َ
رْضَ وَمَا ب

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ي نقض  38{ )ق/  السَّ

(. وهو تقريرٌ ف 
التكوين   اح فيه من : "3:  2دعوى سفر  قام به، فاسي  الذي  ه 

َ
أتم الله عمل اليوم السابع  ي 

 
وف

ي سفر الخروج  جميع ما عمِله
ه قد جاء ف 

ّ
: "  12:  23". ثم إن اعمل  ما يوضح الكلمتير  السابقتير 

ي    ح   ي اليوم السابع تسي 
 
 أيام فقط، وف

َ
ي    ح  שבת([  ]من جذر )ستة נוח([  ]من جذر )لكي يسي 

ورُك وحمارك
َ
ا ث
ً
 نصّ الخروج أيض

ّ
احة الربّ، بقوله   17: 31". كما أن قد أردف الحديث عن اسبر

س"
ّ
 أنفاسَه بعد الجهد الشاق. וינפש( " )وتنف

ّ
د َ  أي اسبر

التوراتيّةِ نفسها، فحرّف سعديا جاؤون الدعوى  بالحرج من دلالةِ  اليهود  جمةِ  كما شعر  البر ي 
، ف 

( الخروج  سفر  نصَّ  للتوراة،  ةِ  الشهبر ي"  17:  31العربيّةِ  "العبر بالحرف  العربية  إل  فنقله   ،)
(" ( ונאחת(    وبالسابع بطلت وناحت("ובשביעי בטלה 

َ
الراحة ، أي: "عطّلها وأراحها"، جاعلا 

 بالسم
ً
قة
ّ
 واتِ والأرض، لا بإله التوراة. متعل

، ولد  942هـ/    330  -م  882هـ/  268)  ؤون الفيومي سعديا بن يوسف جا  م(: حبر يهودي شهبر
ي عصره

ي ف  ي مصر. من أبرز علماء الدين والأدب العبر
 . ف 

Sa'adia ben Joseph, Euvres Complètes de r. Saadia ben Iosef al-Fayyoúmi: 
Version Arabe du Pentateuque (Paris: E. Leroux, 1893), 127. 

السلام: } ي خبر لوط عليه 
ي قوله تعال ف 

ا ف 
ً
ي العقدي أيض

القرآن  التعقيبُ    كما يَظهَر 
ْ
ا جَاءَت مَّ

َ
وَل

صِيب  
َ
وْم  ع

َ
ا ي
َ
ذ  ى
َ
الَ ه

َ
ا وَق

ً
رْع
َ
 بِهِمْ ذ

َ
اق

َ
ءَ بِهِمْ وَض ا سِي

ً
وط

ُ
ا ل
َ
ن
ُ
  77{ )هود/  رُسُل

ُ
 القرآن

َ
(. وهنا فارَق

أنفسَهم؛    
َ
اليهود ي أحرجتِ 

النر  
ُ
القضيّة الإله نفسَه قد زار لوطًا! وهي   

ّ
أن ر 

ُ
ي تذك

النر التوراة   
َ
رِواية

جُومات.  ر
راشات والبرَّ

ر
ا من خلال المِد

ً
َ التوراة لاحق  فحرّفوا خبر

ث  يقول رينولدز: "
ّ
 يتحد

ُ
 الله نفسَه هو مَن ظهَر لإبراهيم، بينما القرآن

ّ
يشي  سِفرُ التكوين إل أن

ر سفرُ التكوين )
ُ
يوف. كما يذك

ُ
 هؤلاء الزوّارَ أكلوا الطعام الذي  8:  18فقط عن رُسُل  أو ض

ّ
( أن

 )الآية  
ُ
 لهم، بينما يذكر القرآن

ُ
ته سارة

ّ
 الأسلوبَ 70أعد

ُ
بع القرآن

ّ
ي هذا، يت

 
هم لم يأكلوا. وف

ّ
( أن

 )الحوار 
ُ
. ويذكر يوستينوس الشهيد

َ
الذي تقرأ به المصادرُ اليهودية والمسيحية هذه القصة

، وكذلك أفرام )التعليق عل75مع تريفو، الفصل 
ً
 سفر التكوين، ( أن هؤلاء الزوارَ كانوا ملائكة

ا )5/  15
ّ
راش تكوين رب

ْ
، ويضيف أنهم فقط 9/  48(. ويوافق مِد

ً
 الزوارَ كانوا ملائكة

ّ
( عل أن

البشْية،   العادات  ي عل  14/  48تظاهروا بالأكل )وذلك للتكيف مع 
رْجُوم نيوفيب 

ُ
ت (. ويذكر 

وا كأنهم يأكلون ويشْبون: 8: 18سفر التكوين 
َ
 . "بد

Reynolds, The Qur'an and the Bible, 354. 



ه تعال: }
ُ
ي للنصرانية اللافتة للنظر، قول

ِ ۖ ومن أوجُه النقد القرآن 
َ
 اللّ

ُ
ن
ْ
 اب
ُ
مَسِيح

ْ
صَارَى ال

َّ
تِ الن

َ
ال
َ
وَق

 
ُ
ك
َ
ف
ْ
ؤ
ُ
ى ي
ب َّ
َ
ُ ۚ أ

َ
هُمُ اللّ

َ
ل
َ
ات
َ
بْلُ ۚ ق

َ
رُوا مِن ق

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

َ
وْلَ ال

َ
 ق
َ
ون
ُ
اهِئ

َ
ض
ُ
وَاهِهِمْ ۖ ي

ْ
ف
َ
هُم بِأ

ُ
وْل
َ
 ق
َ
لِك ى

َ
 ذ

َ
{ )التوبة/  ون

ي  30
ف   ، الوثنيير   

ً
قبل، خاصة من  الذين كفروا  عقائد  أثرِ  اليوم على  متفقون  الباحثير    

ُ
وعامة  .)

ي كانت  بقوله: "  لاهوت النصارى، وهو ما صوّره إ. ماير 
كان انتصارُ المسيحية عل الديانات الب 

َ انتصارًا للوثنية عل المسيحية ي الواقع ]...[ إل حد أكي 
 
 . "تنافسها ف

، له عناية بالتاري    خ الإسلامي  1930  -م  1855)  (Eduard Meyer)  إدوارد ماير ي
م(: مؤرخ ألمان 

 . المبكر ونشأة الإسلام وعلاقته بالحضارات الأخرى 

E. Meyer, Ursprung und Anfänge des Christentums, vol. 2, cited in S. M. 
Stern, "'Abd al-Jabbār's Account of How Christ's Religion Was Falsified by 
the Adoption of Roman Customs," The Journal of Theological Studies 19, 
no. 1 (April 1968): 128. 

هاربر  توم  السّابق  والقسّيس   ّ ي الكتانر اقد 
ّ
الن "قال  العلماءِ  :  جميعُ  هم -يتفق 

ي
شد

َ
أ باستثناءِ 

 
ً
ه    -محافظة

ّ
ي أدب  الأحوال -عل أن

 
سُّ الجزءِ الأخي  من هذا الأمر ]الصّادر عل لسان    -ف

َ
قد تم د

ا 
ً
 . "المسيح[ لاحق

ي جامعة  2017 - م 1929)  (Tom Harpur) توم هاربر 
ي كندي. أستاذ العهد الجديد ف 

م(: لاهونر
 . تورنتو 

"All but the most conservative scholars agree that at least the latter part 
of this command was inserted later" 

Tom Harpur, For Christ's Sake (McClelland & Stewart, 2011), 102. 

ة : "وقريبٌ من ذلك قولُ هاري ولفسون
ّ
قليدي

ّ
 الت

َ
سبة

ّ
قدية بشكل  عامي الن

ّ
راسات الن

ّ
ترفضُ الد

 
َ
 صيغة

ّ
أن فيه   

َّ
وممّا لا شك  . لاحق  أصل   من  ها 

ُّ
عُد
َ
وت يسوع  إل  الثلاثيّة  ة 

ّ
المعمودي لصيغة 
 
ُ
ن ةِ تتكوَّ

ّ
ي المعمودي

 
ّ  ف ي

ا إل شكلِها الثلاب   تدريجيًّ
ْ
 . "الأصل من جزء  واحد  وتطوّرَت

Harry Austryn Wolfson, The Philosophy of the Church Fathers: Faith, 
Trinity, Incarnation (Harvard University Press, Cambridge, 1956), 143. 

ا "
ً
ه أيض

َ
 نقل

ٌ
سوهو إجماع

ّ
ّ بوساطة ": "معجم أنكور للكتاب المقد ي

تِمَّ حَلُّ اللغز التاريح 
َ
لم ي

 النسبة إل يسوع،  19:  28)مب   
َ
ا للإجماع الواسع للعلماء، ليس هذا النصُّ قولا صحيح

ً
(؛ فوفق

ةِ 
ّ
 عن المعمودي

َ
 . "ولا حب  سْْحًا لقول يسوع

"The historical riddle is not solved by Matthew 28:19, since, according to 
a wide scholarly consensus, it is not an authentic saying of Jesus, not even 



an elaboration of a Jesus-saying on baptism" 

The Anchor Bible Dictionary, 1992, 1/585. 

 سُمي "
َ
لِك

َ
ةِ، لِذ

َ
مَدِين

ْ
اءِ ال

َ
 بِن
ْ
ن
َ
وا ع

ُّ
ف
َ
ك
َ
هَا، ف

ِّ
ل
ُ
رْضِ ك

َ
حِ الأ

ْ
 سَط

َ
ل
َ
 ع
َ
اك
َ
ن
ُ
 ه
ْ
بُّ مِن هُمُ الرَّ

َ
ت
َّ
ت
َ
ا ش

َ
ذ
َ
ك
َ
يَتِ وَه

 
َ
ي أ ِ
 
 ف

َ
اك
َ
ن
ُ
 ه
ْ
هُمْ مِن

َ
ت
َّ
ت
َ
، ش الِي

َّ
رْضِ، وَبِالت

َ
لي الأ

ُ
لِ ك

ْ
ه
َ
 أ
َ
بَلَ لِسَان

ْ
ل
َ
بَّ ب  الرَّ

َّ
ن
َ
ابِلَ( لأ

َ
 )ب
ُ
ة
َ
مَدِين

ْ
رْضِ  ال

َ
رْجَاءِ الأ

هَا 
ِّ
ل
ُ
 (. 9-1: 11". )تكوين  ك

رات،  
ُ
الف نهر   على 

ُ
القديمة بابلَ   

ُ
القديم: "ك  50تقع مدينة السومري  واسمها   من بغداد. 

ً
- ميلً

إلِ"  دِ  الأكادية: "باب  إل  الاسم  انتقل  الإله"، ثم  السومريون: "بوابة  الذي فهمه  بالمعن   مِرا"، 
 . بالمعن  السابق نفسه

Nahum M. Sarna, Genesis: The Traditional Hebrew Text with the New JPS 
Translation, 74. 

ر ليغدو "باب الآلهة": "باب إلانو"، وباليونانية: )   الاسم تطوَّ
ّ
ت النقوش على أن

ّ
(  Βαβυλώνثم دل

ية: ) ي العبر
ب ف 

َ
 بابل(. בבל( ) )باب الآلهة(.. وصار الاسم يُكت

هم  
ُ
الناس لمّا كانت لغت ي من قوّة  ِ

الربّ خسر  
ّ
إل أن  اسم "بابل" 

ر
التكوين من رد ي سفر 

وما جاء ف 
  
َ
ع إمكان

َ
هم ومن

َ
هم، مما أضعف قوت

ُ
دت بذلك لغات

ّ
حدوا، فبلبل ألسنتهم؛ ولذلك تعد

ّ
 أن يت

ً
واحدة

بَلَ )
ْ
 اسم مدينة )بابل( إل فعل بَل

ُّ
ه رد

ُ
(. בלל( )اتحادهم للمكر به؛ فأصل  بَلبِلر

رٌ شنيع للخالق  عاه    فيما ؛ وقد أجمع النقاد على خطأ مؤلف سِفر التكوين  -سبحانه-وهاهنا تصوُّ
ّ
اد

مان ب الناقد كلوس وسبر
َ
ي أصل تسمية "بابل"؛ حنر كت

ه الغاضب والساخر:  ف 
َ
 تعليق

ي )" فشَّ اسمُها عن طريق الفعل العي 
ُ
ي عل نهر الفرات ي

 المدينة الب 
ّ
بلل[،  בלל( ]دعوى أن

هذه   فيه  ظهرت  الذي  ي 
 
الثقاف المستوى  عل  مؤسْْ   قليلا،  إلا  بابل  اسمَ  يشابه  لا  الذي 

للهواة  )الإتيمولوجيات وهي [."Amateurish "popular etymologies]  الشعبية(   .

)بوابة   : بمعب  بابل  اسمَ  البابليون  فهِم  لقد  القديم...  العهد  من  الأول  الطبقات  ي 
 
ف متكررة 

 الكلمة بمعب  )مختلط، مرتبك(. وهنا، كما هو الحال  
ّ
اضَ أن انيون يحبون افي  الإله(. وكان العي 

ي     تحليل أصل الكلمة المعروضة شعب 
ّ
ي العهد القديم، من الواضح أن

 
سم بالاستناد  تفسي  الا -ف

 نفسُه
ُ
ا لأصل اللفظ -إل كلمة لها الصوت  . "وليس تحليلا علميًّ

مان   وسي  أهم  2000  -م  1909)  (Claus Westermann)كلوس  أحد   . ي
ألمان  ي  ناقد كتانر م(: 

ي  
ين. درّس ف  ي القرن العشر

ي العهد القديم ف 
 . Heidelberg Universityالعلماء المتخصصير  ف 

C. Westermann, A Continental Commentary: Genesis 1-11 (Minneapolis: 
Fortress Press, 1944), 553-554. 



ما يسوق أمرَ تعدد لغات الناس  
ّ
ء ممّا سبق، وإن ي

ي سر
س ف 

ّ
 الكريم، فلا يتابع الكتابَ المقد

ُ
أمّا القرآن

؛ قال   ي
ي الوثن 

َ التورانر ي بصورةٍ تامة التفسبر
 المنّ على البشر وإظهار فضل الله عليهم؛ بما ينق 

َ
سَوق

{ ات   تعال: 
َ
ي
َ
لآ  

َ
لِك ى

َ
ذ ي  ِ

 
ف  

َّ
إِن مْ ۚ 

ُ
وَانِك

ْ
ل
َ
وَأ مْ 

ُ
تِك
َ
سِن
ْ
ل
َ
أ  
ُ
ف

َ
تِلَ

ْ
وَاخ رْضِ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ  

ُ
ق
ْ
ل
َ
خ اتِهِ 

َ
آي  
ْ
وَمِن

عَالِمِي  َ 
ْ
ل
ِّ
 (. 22{ )الروم/ ل

اد البارزين المعتنير  بمبحث "
ّ
مها بارت إيرمان، أحد النق

ّ
ي الإجابة يقد

؛ "البحث عن يسوع التاريح 
اد منذ الموجة العلمية الأول لهذا المبحث )ونحن اليوم نعيش الموجة  

ّ
إذ يلخص ما انته إليه النق

ر  الثالثة، وبداية الرابعة(، بقوله: " ت شفايي   لأكي  من قرن حب  الآن، منذ نشْ العمل البارز لألي 
ي   ي أوروبا وأمريكا الشمالية يسوع عل أنه نب 

 
اد ف

ّ
ق
ّ
(، فهَم غالبية الن ي

)البحث عن يسوع التاريح 
 . "يهودي رؤيوي

( ي 
التاريخ  يسوع  عن  يهتم  The Quest for the Historical Jesusالبحث  أكاديمي  تيار   :)

ا  
ً
ته المادية بعيد

ّ
ي وأدل

ا على البحث التاريخ 
ً
بدراسة الشخصية التاريخية لعيس عليه السلام اعتماد

 . عن الاعتبارات الدينيّة الصرفة

Bart D. Ehrman, Jesus, Interrupted: Revealing the Hidden Contradictions 
in the Bible (and Why We Don't Know About Them) (New York: HarperOne, 
2009), 156. 

 . النبوة2

ي  
البوائق العقدية والرذائل الأخلاقية ف  صَت من شوائب 

ُ
ل
ُ
ها قد خ

ّ
القرآنية أن النبوة  ي 

 مَلمَحٍ ف 
ُ
أبرَز

النبوة،   ، مع تصحيح تاري    خ  العالمير  الصالحير  للبلاغ عن ربّ  إل مفهوم اجتباء  ها 
ر
ت
َّ
التوراة، ورد
 وجوهرها. 

ي  
ّ ي بالتآمر على أوريا الحن 

ي خسيس الفعل الأخلافر
ي قد وقع ف  للاستيلاء    -أحد قادة جيشه-داود الننر

ل ) 
َ
ي المعركة ليُقاتِل فيُقت

، فوضعه على رأس الجيش ف 
ً
  2على زوجته، بعد أن رآها تغتسل عارية

ي الكفر بصناعة العجل ليعبده بنو إسرا 17-1:  11صموئيل  
ي وقع ف  ئيل )خروج  (، وهذا هارون الننر

32  :4 .) 

النبوة تاري    خ  أعاد رسمَ  تصحيح  الكتاب قد   هذا 
ّ
أن القرآن  ي قراءة 

المغفول عنها ف  الأمور  : من 

ية، وذلك على    -عليه السلام-تاري    خ النبوة؛ إذ جعل آدمَ    للبشر
ً
 مرافقة

َ
أوّلَ الأنبياء، وجعل النبوّة

 قبل إبراهيم 
َ
عرِفِ النبوّة

َ
ي لم ت

 . -عليه السلام - خلاف التوراة النر

ي بقوله: 
ي ونوح التورانر

ق رينولدز على الفارق بير  نوح القرآن 
ّ
 عل

التوراة شديدة  "  العهد القديم/ 
ُ
ي القرآن الكريم، أصبحت شخصيات

 
ه ف

ّ
أن من اللافت للنظر 

ا عل الإطلاق  
ً
ي العهد القديم لا يقول شيئ

 
 نوحًا ف

ّ
أن ي حي   

بالعقيدة السليمة. فف  الاهتمام 



( ) ّ ا للي 
ً
ي العهد الجديد يقتص دوره عل كونه )كارز

 
رسالة بطرس    2)حب  بعد الطوفان(، وف

ه لا إله إلا الله )الآيات: }5:  2
ّ
علن لقومه أن

ُ
 للاستقامة العقدية، ي

ً
ي القرآن داعية

 
  (، يصبح ف

ْ
د
َ
ق
َ
ل

يْ 
َ
ل
َ
 ع
ُ
اف

َ
خ
َ
ي أ
 إِب ي
ُ
ه ُ ْ ي 
َ
ه  غ  ى

َ
 إِل
ْ
ن م مي

ُ
ك
َ
َ مَا ل

َ
وا اللّ

ُ
بُد
ْ
وْمِ اع

َ
ا ق
َ
الَ ي

َ
ق
َ
وْمِهِ ف

َ
ى ق
َ
وحًا إِل

ُ
ا ن
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
وْم  أ

َ
ابَ ي

َ
ذ
َ
مْ ع

ُ
ك

ظِيم  
َ
لِيم  (؛ }59{ )الأعراف/ ع

َ
وْم  أ

َ
ابَ ي

َ
ذ
َ
مْ ع

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
ُ
اف

َ
خ
َ
ي أ
َ ۖ إِب ي

َ
 اللّ

َّ
وا إِل

ُ
عْبُد

َ
 ت
َّ
ن ل

َ
(؛ 26{ )هود/ أ

{ 
َ
ت  
َ
لَ
َ
ف
َ
أ  ۖ 
ُ
ه ُ ْ ي 
َ
غ ه    ى

َ
إِل  
ْ
ن مي م 

ُ
ك
َ
ل مَا   َ

َ
اللّ وا 

ُ
بُد
ْ
اع وْمِ 

َ
ق ا 
َ
ي الَ 

َ
ق
َ
ف وْمِهِ 

َ
ق ى 

َ
إِل وحًا 

ُ
ن ا 
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ  
ْ
د
َ
ق
َ
 وَل

َ
ون

ُ
ق
َّ
{ ت

طِيعُونِ (؛ }23)المؤمنون/ 
َ
 وَأ
ُ
وه
ُ
ق
َّ
َ وَات

َ
وا اللّ

ُ
بُد
ْ
نِ اع

َ
 . "(( 3{ )نوح/ أ

Gabriel Reynolds, The Qur'an and the Bible, 13. 

 بحقٍّ  جوهر النبوة
َ
ي القرآن جوهرها الدعوة إل إفراد الله سبحانه بالعبادة؛ فلا معبود

: النبوّة ف 

{ تعال:  قال  ه.  ُ ونِ غبر
ُ
بُد
ْ
اع
َ
ف ا 
َ
ن
َ
أ  
َّ
إِل  

َ
ه  ى
َ
إِل  

َ
ل  
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ يْهِ 

َ
إِل وحِي 

ُ
ن  
َّ
إِل سُول  

رَّ مِن   
َ
بْلِك

َ
ق مِن  ا 

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ {  وَمَا 

التوراة  25)الأنبياء/    
ّ
 أن

ّ
؛ إلّ

ٌ
 الربّ واحد

ّ
ي التوراة؛ فرغم إخبار إبراهيم ويعقوب وبنيه بأن

(. وأمّا ف 
 . ي إسرائيل وإلههم القومي

 اليهوديّة جوهرُها الدفاع عن بن 

ي والأخبار التاريخية 
اث اليهودي النصاب  : القرآن والي  ي

 المبحث الثاب 

ي تراث أهل الكتاب.  
ي القرآن عن الشخصيات والأمم السالفة ورَد ذِكرها ف 

 الأخبار الواردة ف 
ُ
عامة

ين ظاهرٌ   َ الخبر ي   -أساسًا-والخلافُ بير  
ي والأخلافر

والسُنن  العقدي   
ُ
البعد هما: 

ُ
أوّل  : اثنير  ي أمرين 

ف 
 .
ً
ا أو مخالفة

ً
 أو حذف

ً
ي التفاصيل زيادة

: الاختلافُ ف  ي
 للقصص، والثان 

لالة على ربّانيّة القرآن، أمران آخران: 
َّ
ي الد

 وأوضح من ذلك ف 

ا من القصص   ً  القرآن شارك الكتاب المقدس كثبر
ّ
الأوّل: خلو القرآن من الأخطاء التاريخية رغم أن

ي سرديتها التوراتية اليهودية. 
 أخطاء تاريخية ف 

َ
 الأثري المعاص وجود

ُ
ي أثبت البحث

 النر

عامري،   سامي  التناخ:  ي 
ف  التاريخية  الأخطاء  ي 

ف  اضات انظر  اعي  عل  والرد  النبوة  براهي   
 . 522-515م(، ص  2024هـ/ 1445)الكويت: مركز رواسخ،  المستشْقي   والمنصين

س وجونفييف غوبيلو  الراهب ميشيل كويبر الفرنسيير   قير   إقرار المستشر ي ذلك 
ه    ومما قيل ف 

ّ
أن

ي يقدمها  "
التاريخية الب  ي دقة المعلومات 

 
الآن الطعن ف  كل من حاول حب  

ّ
بأن يجب الإقرار 

ا فقط. فقد تم انتقاد القرآن  
ً
 واحد

ً
ي موقف محرج. وسنذكر هنا مثالا

 
القرآن، قد وجد نفسه ف

ا   تاريخيًّ
ً
ين ذلك خطأ ي زمن موس، معتي 

 
 بسببِ ذِكره شخص السامِريّ )سورة طه( ف

ً
طويلا

م لدى بسبب  المحفوظة  للنصوص   
َ
الحديثة الاكتشافاتِ  أن  غي   زمنية.   

ً
مفارقة ي  

ُ
اعت ا 

 . "السامريي   أنفسهم كشفت أنهم يزعمون منذ أزمنة سحيقة أن أصولهم تعود إل يشوع

غوبيلو تدرّس  -م  1951)   (Geneviève Gobillot)  جينيفييف  فرنسية،  قة  مستشر  :)...

العربية القرآن  -الحضارة  لدراسة  النقدية  بالمناهج  عناية  لها  الفرنسية.  الجامعات  ي 
ف  الإسلامية 

ي 
اث اليهودي والنصران   . وعلاقة القرآن بالبر



Michel Cuypers and Geneviève Gobillot, Idées reçues sur le Coran: entre 
tradition islamique et lecture moderne (Paris: Le Cavalier Bleu éditions, 
2014), 118. 

ا. 
ً
ها لم يُكشف إلا حديث

ُ
ي مسائل عامت

: تصحيح القرآنِ أخطاءَ الكتاب المقدس والكنيسة ف  ي
 الثان 

 . الملك لا فرعون 1

 . ألوهية الفرعون2

ا بير  موس  
 صدامًا عقديًّ

ّ
، ولا أن

َ
عاءَ فِرعَون الألوهية

ّ
ر اد

ُ
والفِرعَون    -عليه السلام - مع ذلك لم تذك

ي القرآن  
 المشاهد القصصية الواردة ف 

َ
 التوراة تضم عامة

ّ
ي تأليه الفِرعَون نفسَه رغم أن

ث ف 
َ
قد حد

ي هذه القصة؛ إذ ذكر تأليه الفِرعَون  
 جوهرية ف 

ً
 مخالفة

َ
لهذه القصة. لقد خالف القرآن هذه التوراة

ى للقصّة.  ي قلب التفاصيل الكبر
ر ف 
ّ
 نفسَه، وهو ما أث

ي كانت  
النر وغليفية  الهبر الكتابة  وترجمة  رشيد  حَجَرِ  فرةِ 

َ
ش فك  منذ  المصريات  علماءُ  ويشهد 

 .
َ
عُون الألوهية

ّ
 الفراعنة كانوا يد

ّ
ي القرن السابع أن

 مجهولة ف 

ها كانت تثبر  
ّ
 أن تطرح إشكالية عند القارئ اليومَ؛ لأن

ّ
وكلُّ زيادة قرآنية على القصة التوراتية لا بد

ها  
ُ
للتاري    خ، وكانت مخالفت الكتاب كانت "معيارًا"   أسفار أهل 

ّ
فإن البَعثة؛  السامعير  للآيات زمنَ 

 تحتاج إل تسوي    غ. 

 معرفية أوسع للرسول  
ً
ضتم مساحة ما ضاقت عليكم الحِيَلُ، افبر

ّ
، حنر صار تحصيلُ هذه  -صلى الله عليه وسلم-كل

 المعارف العظيمة والمتنوعة يحتاج إل معجزة بحقّ. فانتهيتم بذلك إل ما تحاولون إنكاره. 

ي مص 3
 
ي إسْائيل ف

 . عدد بب 

"  
ّ
أن تذكر  التوراة   

ّ
نفسًا فإن )كانت( سبعي    إل مص  دِمت 

َ
ق ي 

الب  يعقوب  بيت  نفوس  " عدد 
  27:  46)تكوين  

ُ
 على رأي التوراة السبعينية ]اليونانية[، أو   215بعد  -(، ثم أصبح العدد

ً
  430سنة

انيّة )خروج    على رأي التوراة العبر
ً
أصحاب  -" من المصريير   شعبًا أعظم وأكي  "  -(  41-40:  12سنة

ي أقوى وأعظم دولة 
ي العالم   ف 

 . -ذاك الوقت  ف 

، فكان  ولما طُردوا من مصر كان من بينهم "
َ
 مئةِ ألفِ ماش من الرجال، عدا الأولاد

ي
نحو ست

ا ومئتي   وثلاثة  وسبعي  َ 
ً
 ألف

َ
ا، اثني   وعشْين

ً
" )خروج  جميعُ الأبكار الذكور، من ابن شهرن فصاعد

 (! 43: 3، عدد 37:  12

ي هذا الباب،  
ي ف 
 القرآن 

َ
رابةِ ألفِ سنةٍ على هذا الخطأ، وبيرّ  الإعجاز

ُ
 الإمامُ ابنُ حزم منذ ق

ّ
وقد رد

" وأضاف:  الباطلة،  ومبالغاتها  التوراة  طَ  خبر الصارمة  النقدية  بمنهجيته  أن كشف  هذا بعد  أين 
ي إسْائيل:  

ون إنه قال إذ تبع بب 
َ
ي قول الله تعال حاكيًا عن فِرع

 
ذِب البارد من الحق الواضح ف

َ
الك



{ 
َ
ون
ُ
لِيل
َ
 ق
 
ذِمَة ْ شِْ

َ
ءِ ل

َ
ل
ُ
ؤ  ى
َ
 ه
َّ
ه ولا يمكن سواه أصلا54{ )الشعراء/ إِن ُ  "! (. هذا الذي لا يجوز غي 

ة،   ي الملل والنحل ابن حزم، تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عمبر
وت:    الفصل ف  )ببر

 . 1/ 194دار الجيل، د.ت( 

 . آسيّة زوجة فرعون 5

قه بتصحيح  
ُّ
ي القرآن الكريم. وقد ألحقته بهذا الكتاب لتعل

خطأ تراث  لم يَرِد هذا الخبر المعجز ف 
ي التوراة. 

 لفِرعَون زوجة مؤمنة ممّا لم يرد ف 
ّ
 أهل الكتاب، ولذكره أن

  
ً
 لفِرعَون زوجة

ّ
ي القرآن أن

ي المقابل، جاء ف 
 آمنت بالله الحق. وف 

ً
 لفِرعَون زوجة

ّ
ي التوراة أن

لم يَرِد ف 
ةِ مؤمنة: }

َّ
جَن
ْ
ي ال ِ
 
ا ف

ً
يْت
َ
 ب
َ
ك
َ
نِ لِي عِند

ْ
 رَبي اب

ْ
ت
َ
ال
َ
 ق
ْ
 إِذ
َ
وْن

َ
 فِرْع

َ
ت
َ
وا امْرَأ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َ
ل
ِّ
 ل
ً
لَ
َ
ُ مَث

َ
بَ اللّ َ َ  وَصر 

الِمِي  َ 
َ
وْمِ الظ

َ
ق
ْ
 ال
َ
ي مِن ِ

ب  جي
َ
مَلِهِ وَن

َ
 وَع

َ
وْن

َ
ي مِن فِرْع ِ

ب  جي
َ
ي الحديث النبوي  11{ )التحريم/ وَن

(. وجاء ف 
". قال الرسول  

ُ
 اسمها "آسِيَة

ّ
يف أن   : "- صلى الله عليه وسلم-الشر

َّ
سَاءِ: إِل

ي
 الن

َ
مُلْ مِن

ْ
ك
َ
مْ ي
َ
، وَل ثِي  

َ
جَالِ ك  الري

َ
مَلَ مِن

َ
ك

 سَا 
َ

ل
َ
يدِ ع

َّ
ل الشْ

ْ
ض
َ
ف
َ
سَاءِ ك

ي
 الن

َ
ل
َ
 ع
َ
ة
َ
ائِش

َ
لَ ع

ْ
ض
َ
 ف
َّ
، وَإِن

َ
 عِمْرَان

ُ
ت
ْ
مُ بن

َ
، وَمَرْي

َ
ون

َ
 فِرع

ُ
ة
َ
 امْرَأ

ُ
ئِر آسِيَة
عَام

َّ
 . "الط

  
َ
ت
َ
رَأ امر وا 

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ل
ِّ
 ل
ً
لً
َ
ُ مَث

َّ
بَ اللّٰ َ  تعال }وَص َ

ّ
الأنبياء، باب قول اللّٰ البخاري، كتاب أحاديث  رواه 

{ )ح/ 
َ
ن عَور  . (3411فِرر

وسُفَ عليه السلام 8
ُ
 ي
ُ
 . سَجَن

  
ّ
أن ُ سائغ؛ ومن ذلك  ي فيها غبر

التورانر  الخبر 
ّ
اح قديمًا، لأن ّ التوراة على الشر لت بعضُ أخبار 

َ
شك
َ
أ

ي التوراة "فوطيفار" )
ي القرآن(، واسمه ف 

قد سجَنَ يُوسُفَ ولم يعاقبه بعقوبة פוטיפר(  العزيز )ف 
  
ُ
ي هذا يفارق القرآن

شديدة من جنس عقوبات المغتصب أو المتحرّش بزوجة السيد، كالقتل. وف 
اءة يُوسُفَ    علمَ العزيز ببر

ُ
َ التوراة؛ إذ يذكر القرآن ؛  - عليه السلام -خبر

ً
فة
ّ
 مخف

ُ
؛ ولذلك كانت العقوبة

يبة عن زوجته لا الن  ها دفعُ الرر
ُ
ي يُوسُفَ غايت

 ف 
ُ
 . -عليه السلام - كاية

وسُف عليه السلام 9
ُ
 أمّ ي

ً
 . وفاة

يُوسُفَ   مّ 
ُ
أ راحيل،  السلام-ولكنّ  )تكوين  -عليه  مبكرًا  ماتت   ،35  :19  

ً
معضلة ل 

ّ
ما شك وهو   .)

 الأمّ )القمر( ستسجد ليُوسُفَ  
ّ
 الرؤيا فيها أن

ّ
اح اليهود؛ إذ إن ّ ي حياتها وحياته.   - عليه السلام- للشر

 ف 

ي إسْائيل10
 . دعوة المسيح مقصورة عل بب 

 عيس  
َ
ة دعوة

ّ
ُ القرآن والسن ي إسرائيل أمرٌ صادم، ومستفزٌ للذهن بصورة    -عليه السلام-حصرر

ي بن 
ف 

 عيس 
ّ
ي القرن السابع إن

ه قد استقرّ القول ف 
ّ
رسل إل جميع الأمم.  -عليه السلام- بالغة، لأن

ُ
 قد أ

د  ي مقدمة كتابه " يقول الباحث المحافظ القسيس مايكل ببر
 ": يسوع وأصول البعثة إل الأممف 

المسيحية... " أصول  لدارسي  ة  محي ّ مسألة  اليهود(  )=غي   والأمم  يسوع  مشكلة  عتي  
ُ
ت



ي شأن خلاص الأمم؟ وإل أي مدى كانت آراؤه دافعًا لظهور مهمة  
 
باختصار، ما موقف يسوع ف

ا؟ هل وافق يسوع أو ألمح إل رسالة مستقبلية موجّهة إل الأمم؟ الإجماع  
ً
دعوة الأمم لاحق

ي 
ي من المرجح أن يكون النف 

ي دراسات يسوع التاريح 
 
 . "الحالي ف

د   ي دراسات  -م1974)   (Michael F. Bird)مايكل ف. بي 
الي بارز، متخصص ف 

...(: باحث أسبر

اليا  ي ملبورن، أسبر
ي كلية ريدلي ف 

ي اللاهوت والعهد الجديد ف 
. محاص  ف  ي

 . العهد الجديد ولاهونر

Michael F. Bird, Jesus and the Origins of the Gentile Mission (London: T & 
T Clark, 2006), 3. 

ة نظر من أهل التخصّص  
ّ
نا أمام مسألة تاريخيّة عويصة، تحتاج دق

ّ
وهاهنا ينكشف أمران، أولهما أن

ي  
ف  المتخصصير   الغربيير   الأكاديميير   عامة  إليه  انته  لما  موافق  القرآن   

ّ
أن وثانيهما  أنفسهم، 

 . -عليه السلام -البحث عن القصّة الحقيقيّة لعيس 

 . دعوة المسيح عليه السلام إل اتباع التوراة11

ي القرآن: }  - عليه السلام-قال عيس  
ذِي  ف 

َ
عْضَ ال

َ
م ب
ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
وْرَاةِ وَلِأ

َّ
 الت

َ
يَّ مِن

َ
د
َ
ي ْ َ ي

َ
مَا ب

ِّ
ا ل
ً
ق
ي
وَمُصَد

طِيعُونِ 
َ
َ وَأ

َ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
مْ ف

ُ
ك
ي
ب ن رَّ ة  مي

َ
م بِآي

ُ
ك
ُ
ت
ْ
مْ ۚ وَجِئ

ُ
يْك
َ
ل
َ
مَ ع (؛ فهو لم يقطع الصلة  50{ )آل عمران/  حُري

ف من بعض أحكامها. 
ُّ
ا يقوم على المتابعة مع التخف

ً
ما نهَج معها نهجًا جديد

ّ
 بالتوراة، وإن

ي صلب المسيح عليه السلام 12
 
 . الاختلاف ف

كِن  قال تعال: }  ى
َ
 وَل
ُ
بُوه

َ
 وَمَا صَل

ُ
وه
ُ
ل
َ
ت
َ
ِ وَمَا ق

َ
مَ رَسُولَ اللّ

َ
 مَرْي

َ
ن
ْ
 عِيشَ اب

َ
مَسِيح

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
ل
َ
ت
َ
ا ق
َّ
وْلِهِمْ إِن

َ
وَق

 
ي
ن
َ
 الظ

َ
بَاع

ي
 ات
َّ
م  إِل

ْ
 عِل

ْ
هُم بِهِ مِن

َ
 ۚ مَا ل

ُ
ه
ْ
ن  مي

ي
ك
َ
ي ش ِ

ف 
َ
وا فِيهِ ل

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
 اخ

َ
ذِين

َ
 ال
َّ
هُمْ ۚ وَإِن

َ
 ل
َ
ه بي
ُ
وَمَا  ش  ۚ  

ُ
وه
ُ
ل
َ
ت
َ
ق

ا 
ً
قِين

َ
 (. 157{ )النساء/ ي

المتاخمة للحجاز، ولم   النصرانية  المناطق   على 
ً
النيقوية مهيمنة  

ُ
الكنيسة ي تلك  يكانت 

شتهر ف 
باع المسيح قد اختلفوا  

ّ
 المنسوبير  إل ات

ّ
ي القرآن أن

البيئة مذهبٌ ينكر صَلبَ المسيح، ولكن جاء ف 
ي صَلبه. 

 ف 

نينهام إريك  دنيس   
ُ
اقِد

ّ
الن شهِد  "  وقد  بقوله:  الرّابعُ  لذلك  الإنجيلُ  فيه  تِبَ 

ُ
الذي ك الوقتِ  ي 

 
ف

 عنه، 125 -م100إنجيل يوحنا[ )]
ً
 وصُلِبَ بدلا

َ
 سِمعان قد حَلَّ محَلَّ يسوع

ّ
عاءُ بأن

ّ
م( كان الاد

ا 
ً
ي لا يزالُ ساري

 
ةِ  ف وصيَّ

ُ
ن
ُ
وائر الغ

ّ
ي الد

 فيما بعد  الب 
ُ
هرة

ُّ
 . "كانت لها الش

م(: عالم لاهوت ومتخصص  2016 -م  1921)  (Dennis Eric Nineham)دينيس إريك نينهام  
يطانية ي عدد من الجامعات البر

ي. عمل أستاذا ف  ي دراسات العهد الجديد، إنجلبر 
 . ف 

D. E. Nineham, Saint Mark (Penguin Books, 1969), 422. 

 المسيحَ " وسئوكان إيريني 
ّ
 يؤمنون أن

َ
 الباسيليديّير  الهراطقة

َّ
ي أن

ي نهاية القرن الثان 
ظهَر  قد ذكر ف 



 سِمعان 
ّ
عانِ هو نفسُه من الموت، ولكن

ُ
... وصنعَ المعجزاتِ. لذلك لم ي عل الأرضِ كإنسان 

ا عنه، وقد صار عل صُورة المسيح بواسطته،  
ً
لِيبِ عِوَض  عل حَمْلِ الصي

َ
رِه
ْ
ك
ُ
ي أ
واب  الرّجلَ القي 

 ،
ً
ه قد صُلِبَ بسبب الجهل أو خطأ

ّ
، وأن

ُ
ه يسوع

ّ
 أن
َ
د
َ
عتق

ُ
ي حب  ي

 
  ف

َ
 نفسُه صورة

ُ
 يسوع

َ
خذ

َ
حي   أ

 عليهم
ُ
فَ جانبًا، يضحَك

َ
 [. Against Heresies 1.24.4" ]سِمعان، ووق

  
َ
سنة مصر  ي 

ف  حمّادي  ع  جر
َ
ن ي 
ف   
ر
ت
َ
شِف

ُ
اكت نصرانيّة  1945وقد  لفِرَق  دينيّة   كتاباتٍ 

ُ
مجموعة م 

ها يَرجِع  صَّ
َ
 ن
َّ
ي مخطوطة تعود إل القرن الرابع، ويُقال إن

ي وُجِدت ف 
رس النر مهرطقة، منها رؤيا بُطر

ي أو بداية الثالث. 
 إل نهاية القرن الثان 

Richard Bauckham, The Christian World Around the New Testament (Mohr 
Siebeck, 2017), 576. 

ي سِفر رؤيا بطرس: "
، هذا  وقد جاء ف 

ُ
ا ويضحَك

ً
جَرةِ سعيد

َّ
 عل الش

ُ
ه
َ
ت
ْ
ي
َ
ص: الذي رَأ

ِّ
قال لي المخل

مَيْهِ، هو البديلُ 
َ
د
َ
هِ وق

ْ
ي
َ
د
َ
حْم ي

َ
ي ل
 
َ ف عُون المسامِي 

َ
ض
َ
ذي ي

ّ
صَ ال

ْ
خ
َّ
 هذا الش

َّ
، ولكن ُّ ي

َ
 الح

ُ
هو يسوع

ي
ْ
صِيبَ بِالخِز

ُ
 . "الذي أ

James Robinson, ed. The Nag Hammadi Library in English (Leiden: Brill, 
1996), 377. 

رَ، سِمعان الذي حَمَلَ  "
َ
أنا... كان آخ لّ، لم يكن 

َ
والخ  

َ
ِبَ المرارة

َ
كان شخصًا آخر... الذي سْْ

هجًا 
َ
 أنا مُبت

ُ
تِفِهِ.... وكنت

َ
 ك
َ
لِيْبَ فوق ي الصَّ

 
 من جَهْلِهم ف

ُ
حَك

ْ
ض
َ
 . "العُلا... أ

Birger A. Pearson, Ancient Gnosticism: Traditions and Literature (Augsburg 
Fortress Publishers, 2007), 365. 

 . ترك رجم مريم عليها السلام13

لعيس   المعجز  العذري  الميلاد  حول  الجديد  والعهد  القرآن  بير   الاتفاق  السلام-يطرح    - عليه 
مريم   ذكر سبب عدم رجم  بغياب  ق 

ّ
تتعل السلام- إشكالية  لحكم    -عليها  ا 

ً
وفق اليهود،  قبل  من 

 التوراة. 

ا لعدم إقامة حكم الرجم على مريم  ً م القرآن تفسبر
ّ
ي كلام المسيح  -عليها السلام- وقد قد

، يتمثل ف 
 لا نتيجة علاقة   -عليه السلام-

ّ
الحمل كان آية من اللّٰ ا أن 

ً
ة، ومبيّن

ّ
ا لأمّه بالعف

ً
ي المهد، شاهد

ف 
 محرّمة. 

اليهود أن يوقعوا   الثامن من إنجيل يوحنا، حيث حاول بعض  ي الفصل 
وممّا يعزّز ذلك ما ورد ف 

ي الحرج حير  طلبوا منه الحكم على امرأة زانية. فإن أفنر برجمها، ورّطوه مع الرومان،  
المسيح ف 

 حكم التوراة أمام اليهود. 
ّ
ا كأنه يرد

َ
 لدعوته لقتل امرأة دون إذن منهم، وإن رفض، بد



 . ابتداع الرهبانيّة14

تِ قال تعال: }
َ
اي
َ
 رِع

َّ
ا حَق

َ
وْه

َ
مَا رَع

َ
ِ ف
َ
وَانِ اللّ

ْ
اءَ رِض

َ
تِغ
ْ
 اب
َّ
يْهِمْ إِل

َ
ل
َ
ا ع
َ
اه
َ
بْن
َ
ت
َ
ا مَا ك

َ
وه

ُ
ع
َ
د
َ
ت
ْ
 اب
ً
ة بَانِيَّ

ْ
{ هَا وَرَه

 (. 27)الحديد/  

 الرهبنة  
ّ
؛ إذ يقرّر أن ي

ي والمكان 
ي ذلك الإطار الزمان 

ي ف  لكنَّ القرآن الكريم يصّرح بما لا يتوقعه العرنر
مسلك دخيل على النصرانيّة ابتدعه قوم ظنوا فيه الصلاحَ والتهذيب للنفس، وقد آلَ أمرُ هذه  

 الرهبنةِ إل الفساد! 

"  : ابن كثبر الإمام  }قال  تعال:  تِهَا وقوله 
َ
اي
َ
رِع  

َّ
حَق ا 

َ
وْه

َ
رَع مَا 

َ
موه حق ف الي   بما  قاموا  فما  أي:   }

ي  
 
: ف ي

ي دين الله ما لم يأمر به الله. والثاب 
 
: أحدهما: الابتداع ف  لهم من وجهي  

القيام. وهذا ذم 
ربة يقرب  هم إل الله عز وجل

ُ
موه مما زعموا أنه ق ،  تفسي  القرآن العظيم]  . "عدم قيامهم بما الي  

2290 /4 . ] 

ة15
ّ
ع اليهودي  . عزرا مشّْ

بيث س. فرايد  ي كتابها "وقد صَّحت لبر 
اثف  ي التاري    خ والي 

 " بقولها: عزرا والشْيعة ف 

لقد مال علماء الكتاب المقدس المعاصرون إل إسناد تأسيس اليهودية إل عزرا، حيث ذهب "
 
ُ
اليهودية وُجدت  لمَا  أورشليم،  التوراة إل  بجلب  قيامُ عزرا  ه لولا 

ّ
بأن القول   

ّ
بعضهم إل حد

ها  
َ
ت محَل

َ
ا، وحل  تأليف التوراة إل موس تدريجيًّ

ُ
  أساسًا. ومع مرور الوقت، تلاشت نسبة

ُ
الفكرة

 ". القائلة بأن عزرا هو الذي وضع الصياغة النهائية للتوراة

Lisbeth S. Fried, Ezra and the Law in History and Tradition (South Carolina: 
University of South Carolina, 2014), 148. 

 . تحريف الكتاب المقدس16

عْ }
َ
ب مِن   

ُ
ه
َ
ون
ُ
ف حَري

ُ
ي مَّ 

ُ
ث  ِ
َ
اللّ مَ 

َ
لَ
َ
 ك
َ
سْمَعُون

َ
ي هُمْ 

ْ
ن مي  

 
رِيق

َ
ف  
َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
وَق مْ 

ُ
ك
َ
ل وا 

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ي ن 

َ
أ  
َ
مَعُون

ْ
ط
َ
ت
َ
ف
َ
مَا أ دِ 

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ي

ُ
 وَه

ُ
وه
ُ
ل
َ
ق
َ
 (. 75{ )البقرة/  ع

 مُسْمَعن  }
َ ْ ي 
َ
ا وَاسْمَعْ غ

َ
صَيْن

َ
ا وَع

َ
 سَمِعْن

َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
وَاضِعِهِ وَي ن مَّ

َ
لِمَ ع

َ
ك
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ف حَري

ُ
وا ي

ُ
اد
َ
 ه
َ
ذِين

َ
 ال
َ
ن ا  مي

َ
وَرَاعِن

 
َ
ا ل
َ
رْن
ُ
ا وَاسْمَعْ وَانظ

َ
عْن
َ
ط
َ
ا وَأ
َ
وا سَمِعْن

ُ
ال
َ
هُمْ ق

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
ينِ ۚ وَل

ي
ي الد ِ

 
ا ف

ً
عْن
َ
تِهِمْ وَط

َ
سِن
ْ
ل
َ
ا بِأ يًّ

َ
وَمَ ل

ْ
ق
َ
هُمْ وَأ

َ
ا ل ً ْ ي 

َ
 خ
َ
ان
َ
ك

 
ً
لِيلَ

َ
 ق
َّ
 إِل

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
لَ
َ
رِهِمْ ف

ْ
ف
ُ
ُ بِك

َ
هُمُ اللّ

َ
عَن
َ
كِن ل  ى

َ
 (. 46{ )النساء / وَل

وَاضِعِهِ ۙ وَ } ن مَّ
َ
لِمَ ع

َ
ك
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ف حَري

ُ
 ۖ ي
ً
اسِيَة

َ
هُمْ ق

َ
وب  
ُ
ل
ُ
ا ق
َ
ن
ْ
مْ وَجَعَل

ُ
اه
َّ
عَن
َ
هُمْ ل

َ
اق
َ
يث ضِهِم مي

ْ
ق
َ
بِمَا ن

َ
ا  ف

ًّ
سُوا حَظ

َ
ن

هُ 
ْ
ن
َ
ع فُ 

ْ
اع
َ
ف هُمْ ۖ 

ْ
ن مي  

ً
لِيلَ

َ
ق  
َّ
إِل هُمْ 

ْ
ن مي ة  

َ
ائِن
َ
ى خ

َ
ل
َ
ع لِعُ 

َّ
ط
َ
ت الُ 

َ
ز
َ
ت  
َ
وَل بِهِ ۚ  رُوا 

ِّ
ك
ُ
ذ ا  مَّ َ مي

َ
 اللّ

َّ
إِن  ۚ 

ْ
ح
َ
وَاصْف مْ 

مُحْسِنِي  َ 
ْ
حِبُّ ال

ُ
 (. 13{ )المائدة/ ي



ي الكتب المقدسة17
 
 . التناقض ف

اقال تعال: } ً ثِي 
َ
ا ك
ً
ف
َ
تِلَ

ْ
وا فِيهِ اخ

ُ
وَجَد

َ
ِ ل
َ
ِ اللّ

ْ
ي 
َ
 عِندِ غ

ْ
 مِن

َ
ان
َ
وْ ك
َ
 ۚ وَل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون

َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
 ي
َ
لَ
َ
ف
َ
{ )النساء / أ

82 .) 

 أن يكتنفه الاختلافُ الشديد. وهذا  
ّ
 القول المنسوب زورًا إل الله سبحانه، لا بد

ّ
 أن

ُ
ح القرآن يُصرر

 للكتاب المقدس. 
َ
 الدراسات النقدية

ُ
عرف بعد

َ
ي بيئةٍ لم ت

 ف 
ُ
 التقرير قد أشاعه القرآن

ي والحقائق العلمية 
اث اليهودي النصاب   الفصل الثالث: القرآن والي 

ي  
ف  العلمي  البحث  مراكز  من  مركزًا  تكن  لم  ها 

ّ
أن المؤرخير   جميع  يشهد  بيئةٍ  ي 

ف   
ُ
القرآن ظهَر 

توح علميّة. 
ُ
 الطبيعيات، بل لم يكن العصُر أصلا عصَر ف

ي  
كة بينهما، مثل مخالفته لها ف  ي مسألة من المواضيع المشبر

وما خالف القرآن الكتاب المقدس ف 
 هذا الباب. 

 أن يستفزّ كلّ ذهن يقرأ  
ّ
ي الرواية التوراتية. وهو أمر لا بد

ة الأخطاء ف  اليوم كشف البحث العلمي كبر
س. 

ّ
 بالتوازي القرآن والكتاب المقد

ي للكون 1
 . الأصل الماب 

ي رسالة بطرس الثانية 
ي كتابهم المقدس ف 

رْضَ  : " 5:  3ويظهر ف 
َ
دِيمِ، وَالأ

َ
ق
ْ
 ال
ُ
ذ
ْ
 مُن

ْ
ت
َ
ان
َ
مَاوَاتِ ك السَّ

مَاءِ 
ْ
مَاءِ وَبِال

ْ
 ال
َ
 مِن

ً
ائِمَة

َ
لِمَةِ اِلله ق

َ
 (". ἐξ ὕδατος καὶ δι' ὕδατος) بِك

ا قال تعال: }
ً
 السماء كانت دخان

ّ
ا أن

ً
 القديمة مُبيّن

َ
ا الأسطورة

ً
 القرآن جاء مخالف

ّ
مَّ العجيبُ هنا أن

ُ
ث

ائِعِ 
َ
ا ط
َ
يْن
َ
ت
َ
ا أ
َ
ت
َ
ال
َ
ا ق
ً
رْه
َ
وْ ك
َ
ا أ
ً
وْع

َ
تِيَا ط

ْ
رْضِ ائ

َ ْ
هَا وَلِلْ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
 ف
 
ان
َ
خ
ُ
َ د مَاءِ وَهِي  السَّ

َ
وَىى إِل

َ
{ )فصلت/ ي  َ اسْت
11 .) 

 . عمر البشْية 2

ية    عمر البشر
ّ
ية، وأن  عمر الكون من عمر البشر

ّ
استقرّ اليهود والنصارى زمنَ البَعثة النبوية على أن

مُود وكتابات  
ْ
ل
َّ
ي الت

ن ظاهر ف 
َّ
 متيق

ٌ
 آلافِ سنةٍ أو ما قارب ذلك. وهذا إجماع

َ
حينها لا يتجاوز أربعة

ي قراءتهم لنصوص سِفر التكوين وقوائم الأنساب فيها. 
 آباء الكنيسة ف 

ٍ من  يّة أعظمُ بكثبر
البشر  سنّ 

ّ
أن ة على 

ّ
السن تِ 

ّ
دل ية، لكنر  البشر إل سنّ   

ٌ
إشارة القرآن  ي 

رِد ف 
َ
ت لم 

المسلمون   الأخباريون  بَ فيه  ّ ي زمنِ تشر
ابنُ حزم ف  الإمامُ  بيّنه  ما  المقدس، وهذا  الكتاب  أوهام 

 . دعاوى النصارى 

ف. والنصارى  " يي
َ
 آلافِ سنة  ون

ُ
ي التاري    خ، فإن اليهود يقولون للدنيا أربعة

 
 الناس ف

ُ
وأما اختلاف

ع  
ّ
. وأما نحن فلا قطع عل عدد  معروف عندنا. وأما مَن اد  آلافِ سنة 

ُ
يقولون للدنيا خمسة

 عن
ُّ
بَ، وقال ما لم يأتِ قط

َ
، فقد كذ َ أو أقلَّ  آلافِ سنة  أو أكي 

َ
ي ذلك سبعة ِ

 
 -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  ف



 عنه 
َّ
، بل صح

ّ
 تصح

 
ه، بل نقطع عل أن للدنيا أمرًا لا يعلمُه إلا   -عليه السلام-فيه لفظة

ُ
خلاف

 وجلّ -الله 
ّ
ي الثور  : -صلى الله عليه وسلم-.... وقول رسول الله -عز

 
ي الأمم قبلكم إلا كالشعرة البيضاء ف

 
ما أنتم ف

ي الثور الأبيض
 
 . "الأسود أو كالشعرة السوداء ف

ا على  
ً
متفق عليه. لم أجد اللفظ كما عند ابن حزم. وألفاظ الحديث عند البخاري ومسلم دالة أيض

 بعدد البشر منذ آدم عليه السلام حنر آخر الحياة الدنيا؛ بما  
ً
 أفراد الأمة مقارنة

ُ
 القصد عدد

ّ
أن

البخاري: " عند  ي روايةٍ 
الطويل. جاء ف  يّة  البشر آدم.  يدل على عمر  القيامة  دع يوم 

ُ
ي أوّل من 

 جَهنم من  
َ
اءى ذريته. فيقال: هذا أبوكم آدم. فيقول: لبيك وسعديك! فيقول: أخرِج بعث في 

. فقالوا: يا رسول   مئةذريتك. فيقول: يا رب، كم أخرج؟ فيقول: أخرِج من كل    وتسعي  
ً
تسعة

ي الأمم كالشعرة    مئةالله، إذا أخذ منا من كل  
 
ي ف

 أمب 
ّ
تسعة وتسعون؛ فماذا يبف  منا؟ قال: إن

ي الثور الأسود
 
، )ح/ البيضاء ف  . ((6164" )صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف الحشر

، وهو    -عليه السلام-هذا عنه  
 
ء     -عليه السلام-ثابت لا يقول إلا عي   الحق، ولا يسامح بشْي

رها، وعرف مقدارَ أعداد أهل الإسلام، ونسبة ما بأيديهم من 
َّ
 مَن تدب

 
من الباطل. وهذه نسبة

ا لا يحصيه إلا الله الخالق تعال. 
ً
، علِم أن للدنيا عدد ه الأكي 

ّ
 معمور الأرض، وأن

ه  
ُ
قول "-صلى الله عليه وسلم-وكذلك  ي   : 

َ
كهات والساعة  أنا  عثت 

ُ
  ب

َ
السبابة المقدستي    أصبعيه  وضمّ   ،"

 والوسط. 

ي   الننر قول  باب  الرقاق،  البخاري، كتاب  )ح/    -صلى الله عليه وسلم-رواه   ،" والساعة كهاتير  أنا  (،  6138"بُعثت 
اط الساعة، باب قرب الساعة، )ح/   . (5244ورواه مسلم، كتاب الفير  وأسرر

 الساعة لا يعلم مب  تكون إلا الله 
ّ
 وجلّ -وقد جاء النص بأن

ّ
 أنه  -عز

ّ
عليه -لا أحد سواه. فصح

ذلك،   -السلام فضلَ  أراد  لو  إذ  السبابة،  الوسط عل  رب لا فضل طول 
ُ
الق  

َ
ب  شدة

َ
ع إنما 

م بذلك مب  تقوم 
َ
عل
ُ
 ذلك من طول الوسط، فكان ي

ُ
، ونسبة  ما بي   الأصبعي  

ُ
لأخِذت نسبة

. ال  ساعة، وهذا باطل 

ه  
ُ
 تكون نسبت

ْ
ا فكأن

ً
 الله    -عليه السلام-وأيض

َ
ا ومعاذ

ً
ذِب
َ
ور ك

َّ
ي الث

 
عْرة ف

َّ
إيانا إل مَن قبلِنا بأنه كالش

 أنه 
ّ
 القرب، وله   -عليه السلام-من ذلك. فصح

َ
   -عليه السلام-إنما أراد شدة

ُ
عث أربعمائة

ُ
مذ ب

َ من عمر الدنيا. فإذ ي
ف 
َ
ف، واُلله أعلم بمقدارِ ما ب يَّ

َ
 له عام ون

َ
 العظيم لا نسبة

ُ
ا كان هذا العدد

، فهذا الذي قاله   ي    -عليه السلام-عند ما سلف لقلته وتفاهته بالإضافة إل ما مض 
 
من أننا ف

ي ذراع الحمار
 
ور أو الرقمة ف

َّ
ي الث

 
عْرة ف

َّ
 . "مَن مض  كالش

والنحلابن حزم،   والأهواء  ي الملل 
العلمية،    الفصل ف  الكتب  دار  وت:  - 325/  1(،  1999)ببر

326 . 



ي 3
 . الضوء الكوب 

  قال تعال: }
َ
عْرُجُون

َ
وا فِيهِ ي

ُّ
ل
َ
ظ
َ
مَاءِ ف  السَّ

َ
ن ا مي

ً
اب
َ
يْهِم ب

َ
ل
َ
ا ع
َ
حْن
َ
ت
َ
وْ ف

َ
ا *  وَل

َ
صَارُن

ْ
ب
َ
 أ
ْ
رَت

ِّ
مَا سُك

َّ
وا إِن

ُ
ال
َ
ق
َ
ل

 
َ
سْحُورُون وْم  مَّ

َ
 ق
ُ
حْن

َ
لْ ن

َ
 (. 15- 14{ )الحجر/ ب

  )
ر
رَت

ِّ
ي تفسبر )سُك

ر،  قال ابنُ عباس    - بتشديد الكاف-وف 
ْ
ك وقتادة: مُنِعَت عن رؤية الحقيقة من السُّ

وعن مجاهد:   جُدِعَت،  ت، وعن جوهر: 
َّ
د
ُ
الضحاك: ش وعن  والحبس.   

ُّ
الشد السير  وهو  بكش 

عبيد:   ي  أنر وعن  ت، 
َ
خِذ

َ
أ قتادة:  وعن  طَيَت، 

ُ
غ عمرو:  ي  أنر وعن  عَمِيَت،   : ي الكلنر وعن  حُبِسَت، 

شيت. 
ُ
 .. غ

حيان،   التفسي  أبو  ي 
ف  المحيط  الفكر،  البحر  دار  وت:  )ببر جميل  محمد  ي 

صدفر تحقيق:   ،
 . 6/ 170هـ(،  1420

 
ُ
ي فالصعود
.  ف  ي

ا بسبب الظلام الكون 
ً
به كفُّ البصر فلا يرى شيئ

ُ
 السماء يعق

{  قال تعال: 
َ
لِمُون

ْ
ظ مُّ م 

ُ
ا ه

َ
إِذ
َ
ف هَارَ 

َّ
الن  

ُ
ه
ْ
مِن  

ُ
خ
َ
سْل
َ
ن يْلُ 

َ
الل هُمُ 

َ
ل  
 
ة
َ
ناهُ:  37{ )يس/  وَآي مَعر  "

ُ
خ
َ
ل سر
َ
(. "ن

 ُ
شرر
َ
ق
ُ
شِطُ ون

ْ
ك
َ
 . ن

 ، ي التفسي  أبو حيان الأندلسي
وت: دار الفكر،  البحر المحيط ف   . 9/ 66م(، 2000هـ/  1420)ببر

ة المسلوخة من الضياء. قال الماوردي:   فالظلام مهيمن على الكون فوق القشر

"{ :  وجَلَّ
َّ
ز
َ
 ع
ُ
ه
ُ
وْل
َ
هَارَ ق

َّ
 الن

ُ
ه
ْ
 مِن

ُ
خ
َ
سْل
َ
يْلُ ن

َ
هُمُ الل

َ
 ل
 
ة
َ
  وَآي

 
وذ

ُ
خ
ْ
، مَأ

ُ
وْءَه

َ
ي ض ِ

عْب 
َ
هارَ ي

َّ
 الن

ُ
رِجُ مِنه

ُ
خ
ُ
{ أيْ ن

دِها 
ْ
 مِن جِل

ْ
رَجَت

َ
اةِ إذا خ

ّ
خِ الش

ْ
 . "مِن سَل

وت: دار الكتب  النكت والعيونالماوردي،   ، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم )ببر
 . 5/ 17العلمية، د.ت(، 

{  قال تعال: 
َ
رُون

َ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
ي وْم  

َ
ق
ِّ
ل ات  

َ
ي
َ
 لآ

َ
لِك ى

َ
ذ ي  ِ

 
 ف

َّ
إِن هَارَ ۚ 

َّ
الن يْلَ 

َ
الل ي  شِْ

ْ
غ
ُ
)الرعد/  ي  }3  

فالليلُ يَغسرَ  .)
 النهارَ أي يغطّيه؛ ففوق كلّ نهارٍ ليلٌ يغطّيه. 

 . الأرض مستقرة عل الماء4

 ". الباسط الأرضَ فوق المياه، لأن رحمته إل الأبد تدوم: " 6:  136مزمور 

ي  
ة  جاء ف  كان هناك رأي  منتشْ بصورة  واسعة، : "Encyclopedia Judaicaالموسوعة اليهوديّ

 الجبال تحت 
ّ
وأن الماء،  أي  العُمق:   دائرة الأرض عل شكل صحنن يطفو عل وجه 

ّ
أن وهو 

 . "العُمق؛ وبذلك يستقرّ الكلّ عل قاعدة صُلبة

Art. 'Geography', Encyclopedia Judaica, Fred Skolnik; Michael Berenbaum, 
eds. (Detroit: Thomson Gale, 2007), 7/489. 



ي القرآن يُفاجَأ بغيابِ تصري    ح القرآن باستقرار الأرض على الماء! 
 والناظرُ ف 

اليهودية الثقافة  ي 
ف  الماء  الأرض على  استقرار  تصوّرِ  عُمقِ  مبلغ   على 

ٌ
لالة

َ
د ذلك  ي 

النصرانية  -وف 
 المجاورة للجزيرة العربية. 

 . الجبال أعمدة السماء 5

ي سفر أيوب  
 ما جاء ف 

ً
 للسماء أعمدة

ّ
الكتابيّة الدالة على أن النصوص  جْره : "11:  26أهمُّ 

َ
مِن ز

 السماء، وترتعد من تقريعه
ُ
 ". ترتعش أعمدة

المقدس   الكتاب  على  التعليقُ  "Eerdmans Commentary on the Bibleيقول   :  
ُ
أعمدة

ي السماء 
 
ي الجبالُ   هي  11العدد    ف

حمِل السماءَ  الب 
َ
 . "ت

James D.G. Dunn and J.W. Rogerson eds. Eerdmans Commentary on the 
Bible (Michigan: W.B. Eerdmans, 2003), 348. 

 تعال: }
ّ
هَا قال اللّٰ

َ
رَوْن

َ
مَد  ت

َ
ِ ع

ْ
ي 
َ
مَاوَاتِ بِغ عَ السَّ

َ
ذِي رَف

َ
ُ ال

َ
 (. 2{ )الرعد/ اللّ

 وقال تعال: }
َ
ق
َ
ل
َ
هَا خ

َ
رَوْن

َ
مَد  ت

َ
ِ ع

ْ
ي 
َ
مَاوَاتِ بِغ  (. 10{ )لقمان/ السَّ

ي وجود أعمدة، وقال آخرون  
ي الآية، فذهب فريقٌ إل نق 

ي أمر العَمَد ف 
وقد اختلف علماء الإسلام ف 
َ مرئية. ]  غبر

ً
 هناك أعمدة

ّ
 فشّ بعض المعاصين هذا الوجه بالجاذبيّة[. إن

 النص. 
َ
 والقولُ الأول أقربُ إل

" :  قوله تعال: }قال ابن كثبر
ْ
اهرُ من

ّ
ئق بالسياق، والظ

ّ
  هذا هو اللَ

َ
ل
َ
عَ ع

َ
ق
َ
ن ت
َ
مَاءَ أ  السَّ

ُ
مْسِك

ُ
وَي

نِهِ 
ْ
بِإِذ  

َّ
إِل رْضِ 

َ ْ
/  الأ

ّ
)الحج  }65{ ه: 

ُ
قول يكون  هذا  فعل  هَا (، 

َ
رَوْن

َ
هي ت أيْ:  ذلك،  ي 

لنف  ا 
ً
كيد

ْ
تأ  }

ي القدرة
 
مَد  كما ترونها، هذا هو الأكمل ف

َ
 بغي  ع

 
 . "مرفوعة

 ،  . 4/ 427، تفسي  القرآن العظيمابن كثبر

 للسماء. 
ً
 تنق  أن تكون الجبالُ أعمدة

ُ
 وعلى كلا الوجهير  فالآية

 . الجبال أعمدة الأرض6

 : "8: 2صموئيل  1
َ
ة
َ
ون
ُ
مَسْك

ْ
يْهَا ال

َ
ل
َ
عَ ع

َ
 وَض

ْ
د
َ
رْضِ، وَق

َ
 الأ
َ
ة
َ
مِد
ْ
ع
َ
 لِلرَبي أ

َّ
ن
َ
 ". لأ

  : "16:  22صموئيل    2
ْ
، مِن بي جْرِ الرَّ

َ
 ز
ْ
ةِ مِن

َ
ون
ُ
مَسْك

ْ
سُسُ ال

َ
 أ
ْ
ت
َ
ف
َ
ش
َ
ك
ْ
بَحْرِ، وَان

ْ
 ال
ُ
مَاق

ْ
ع
َ
 أ
ْ
هَرَت

َ
ظ
َ
ف

فِهِ 
ْ
ن
َ
سْمَةِ رِي    حِ أ

َ
 ". ن

َ ساكنة.   مضطربة غبر
ً
 باطن الأرض يحمل طبيعة

ّ
 الكريم أن

ُ
 أظهَر القرآن

ي الأرض  
غرِز ف 

َ
 من الخشب أو الحديد ت

ٌ
 قطعة

ُ
ها مثل الوتد. والوتد

ّ
 الكريم الجبالَ بأن

ُ
وَصَف القرآن



ا تحت الأرض.  ُ مخفيًّ ، ويكون جزؤها الأكبر
َ
 الخيمة

ّ
د
ُ
 نفسَها، فتش

ّ
د
ُ
 لتش

ة التقريرين السابقير  اللذين ما عُرفا إلا منذ بضعة عقود بعد  
ّ
يشهد العلم الحديث اليوم على دق

 !  دراسات جادة من العلماء المتخصصير 

See Z. R. El Naggar, The Geological Concept of Mountains in the Qur'an, 
(Cairo: Al-Falah Foundation, 1424/2003). 

النجار،   الكريمزغلول  القرآن  ي 
ف  العلمي  الإعجاز  المعرفة،  موسوعة  دار  وت:  )ببر الأرض   ،

 . 215-201م(،  2007هـ/ 1428

. قال تعال: }
َ
 من طبعه المَيد

ّ
ة الأرضية بأن  ما تحت القِشر

ُ
َ  وصَف القرآن رْضِ رَوَاسِي

َ ْ
ي الأ ِ

 
ا ف

َ
ن
ْ
وَجَعَل

 
َ
ون

ُ
د
َ
هْت
َ
هُمْ ي

َ
عَل
َ
 ل
ً
ا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلَ

َ
ن
ْ
 بِهِمْ وَجَعَل

َ
مِيد

َ
ن ت
َ
ءُ "31{ )الأنبياء /  أ ي

 السر
َ
ا: (. وماد

ً
مِيد مَيد

َ
ي

 ، مادة: ميد[. لسان العربابن منظور، " ]تحرّك ومالَ 

مُورُ وقال تعال: }
َ
َ ت ا هِي

َ
إِذ
َ
رْضَ ف

َ ْ
مُ الأ

ُ
سِفَ بِك

ْ
خ
َ
ن ي
َ
مَاءِ أ ي السَّ ِ

 
ن ف م مَّ

ُ
مِنت
َ
أ
َ
(. والمَور:  16{ )الملك/ أ

" 
ُ
 العَيدانة

ُ
ا النخلة

ًّ
ب كما تتكف

َ
ك وجاء وذه  أي تحرَّ

َ
يَأ
ْ
رَه
َ
مُور مَورًا: ت

َ
ءُ ي ابن منظور،  " ]مارَ الشْي
 ، مادة: مور[. لسان العرب

ي خلق الجني   7
 
 . دم الحيض ودوره ف

النطفة   إليه  تتحوّل  الذي  التالي  الطورُ  وإنما هي  الحيض  دمَ  قة ليست 
َ
العَل  

ّ
أن ي 

القرآن صي    حٌ ف 
ن الأمشاج. قال تعال: }

ن طِي  
ة  مي
َ
ل
َ
 مِن سُلَ

َ
نسَان ِ

ْ
ا الإ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
ن *   وَل

كِي  
رَارن مَّ

َ
ي ق ِ
 
 ف
ً
ة
َ
ف
ْ
ط
ُ
 ن
ُ
اه
َ
ن
ْ
مَّ جَعَل

ُ
 ث

  * 
ً
ة
َ
ق
َ
ل
َ
 ع
َ
ة
َ
ف
ْ
ط
ُّ
ا الن

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مَّ خ

ُ
فة 14-12{ )المؤمنون/  ث طر

ُّ
فة، وعند أرسطو الن طر

ُّ
ق من الن

َ
خل
ُ
قة ت

َ
(؛ فالعَل

د لمادة البناء، وهي دم الحيض.   دم مجمَّ
ُ
 مجرّد

ر الحكمة  
ّ
ي سِف

ةِ  : "2-1:  7وقد جاء ف 
َّ
ذ
َ
جُل، وَالل رْع الرَّ

َ
مِ بِز

َّ
 الد

َ
 مِن

ُ
هُرن صُنِعْت

ْ
ش
َ
ةِ أ َ

َ
شْ

َ
ةِ ع

َّ
ي مُد ِ

 
وَف

وْمَ 
َّ
صَاحِبُ الن

ُ
ي ت ِ
ب 
َ
 (. ἐν αἵματι ἐπάγην σάρξ" )ال

وتستانتالأرثوذكسسفر الحكمة: يؤمن بقداسته النصارى الكاثوليك والنصارى   . ، ويرفضه البر

 . مراحل تطور الجني   8

أيوب   سِفر  ي 
ف  ي : "11-9:  10جاء  ِ

ب  صُبَّ
َ
ت مْ 

َ
ل
َ
أ ابِ؟  َ

الي ُّ  
َ
إِل ي  ِ

ب 
ُ
عِيد

ُ
ت
ْ
ف
َ
أ  ، ِ
ي  
َّ
الط

َ
ي ك ِ
ب 
َ
ت
ْ
جَبَل  

َ
ك
َّ
ن
َ
أ ر 
ُ
ك
ْ
اذ

صَبِ 
َ
ام  وَع

َ
ي بِعِظ ِ

ب 
َ
سَجْت

َ
ن
َ
حْمًا، ف

َ
ا وَل

ً
د
ْ
ي جِل ِ

ب 
َ
سَوْت

َ
؟ ك ِ

جُي ْ 
ْ
ال
َ
ي ك ِ
ب 
َ
ت ْ
َّ ي 
َ
، وَخ ِ

ي َ 
َ
الل
َ
 ". ك

 ، ن الجنير  ح تكوُّ ل عند آباء الكنيسة لشر
َّ
 النقل السابق هو النصّ المفض

See Ante Nicene Fathers, Buffalo: The Christian Literature Publishing 
Company, 1887, 3/538. 



ص الناقد نورمن هابل
ّ
ُّ كالحليب،  معناه بقوله: "  وقد لخ ي

، وصُبَّ المَب   من الطي  
لَ الجني  ُ

َ
ك
ُ
ش

 بالعظام والأعصاب
َ
سِج

ُ
ا ن ً َ بالجلد واللحم، وأخي  شِي

ُ
، وك  كالجُي  

َ
د  . "وجُمي

هابل اليا،  -م1964هـ/  1384)  (Norman Habel)  نورمن  أسبر جنوب  جامعة  ي 
ف  أستاذ   :)...

 .The Earth Bibleمحرّر كتاب  

Norman Habel, The Book of Job: a commentary (Philadelphia: 
Westminster John Knox Press, 1985), 119. 

وفسورُ نورمان فورد  لا ينوي الكتاب المقدس تقديم خي  علمي عن بدايات  : "ولذلك قال البر
ض   تفي  المقدس  الكتاب  بعض نصوص   

ّ
أن يبدو  البشْي.  ة 

ّ
الأجن علم  عن  أو  الإنسان  حياة 

يختلط   أن  بعد  الحيض  دم  د  جمَّ
ُ
ي عندما  تنشأ  الإنسان  حياة   

ّ
أن القديمة  الأرسطيّة   

َ
الرؤية
 ّ ي
 . "بالمب 

فورد ي  Norman Ford)  نورمان 
ف  والأستاذ  الكاثوليكي  القسيس   :)Catholic Theological 

Collegeي أخلاقيات البيولوجيا والفلسفة
 . ، والمتخصصُ ف 

Norman Ford, "A Catholic ethical perspective on human reproductive 
technology," Ethical Dilemmas in Assisted Reproductive Technologies, ed. 
Joseph G. Schenker (Berlin; Boston: De Gruyter, 2011), 321. 

كس أولا بالجلد واللحم، رغم أن الجلد  11: 10رابعًا: يُفهَم من نصر )أيوب 
ُ
ة ت

 الكتلة المخبرَّ
ّ
( أن

 متأخر. 

ي إنجيل يوحنا  
ةِ  : "13:  1جاء ف 

َ
 مَشِيئ

ْ
 مِن

َ
، وَل ةِ جَسَد 

َ
 مَشِيئ

ْ
 مِن

َ
م، وَل

َ
 د
ْ
يْسَ مِن

َ
وا ل

ُ
 وُلِد

َ
ذِين

َ
ال

 اللهِ 
َ
ل مِن

َ
 ". رَجُل، ب

 . الجني   من بعض الماء لا من أنقاه9

{ ن  قال تعال: 
مِن طِي   نسَانِ  ِ

ْ
الإ  

َ
ق
ْ
ل
َ
 خ
َ
أ
َ
د
َ
وَب  ۖ 

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ء  خ ْ ي

َ
سْ لَّ 

ُ
 ك
َ
حْسَن

َ
أ ذِي 

َ
مِن  *  ال  

ُ
ه
َ
سْل
َ
ن جَعَلَ  مَّ 

ُ
ث

ن 
هِي  

اء  مَّ
ن مَّ ة  مي

َ
ل
َ
 (. 8- 7{ )السجدة/ سُلَ

مُود: " 
ْ
ل
َّ
ي الت

ما فقط من أنف  جزء فيها وجاء ف 
ّ
ل من كلّ القطرة وإن

َ
شك

ُ
 الإنسان لا ي

ّ
م أن

ّ
ه يعل

ّ
 " إن

 . מלמד שאין אדם נוצר מכל הטיפה אלא מן הברור שבה()

Babylonian Talmud, Niddah 31a. 

 نجاسة معنوية 10
َ
ّ وليس مجرد  . الحَيض أذى حِشي

{ 
ْ
ط
َ
ى ي
َّ  حَب 

َّ
ن
ُ
وه
ُ
رَب
ْ
ق
َ
 ت
َ
مَحِيضِ ۖ وَل

ْ
ي ال ِ
 
سَاءَ ف

ي
وا الن

ُ
ل ِ
 َ ي 
ْ
اع
َ
ى ف

ً
ذ
َ
وَ أ
ُ
لْ ه

ُ
مَحِيضِ ۖ ق

ْ
نِ ال

َ
 ع
َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 ۖ  وَي

َ
هُرْن



هي 
َ
ط
َ
مُت
ْ
حِبُّ ال

ُ
ابِي  َ وَي

وَّ
َّ
حِبُّ الت

ُ
َ ي
َ
 اللّ

َّ
ُ ۚ إِن

َ
مُ اللّ

ُ
مَرَك
َ
 أ
ُ
 حَيْث

ْ
 مِن

َّ
ن
ُ
وه
ُ
ت
ْ
أ
َ
 ف
َ
رْن هَّ

َ
ط
َ
ا ت
َ
إِذ
َ
 ف

َ
{ )البقرة/  رِين

222 .) 

أنس   ي صحيحه عن 
ف  مسلمٌ  عنه-روى  ي الله 

لم    - رض  فيهم  المرأة  إذا حاضتِ  اليهود كانوا   
ّ
أن

ي   الننر ي البيوت، فسأل أصحابُ 
 ؛ فأنزل الله تعال: }- صلى الله عليه وسلم-يُؤاكلوها، ولم يجامعوهن ف 

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
سْأ
َ
وَي

مَحِيضِ 
ْ
ي ال ِ
 
سَاءَ ف

ي
وا الن

ُ
ل ِ
 َ ي 
ْ
اع
َ
ى ف

ً
ذ
َ
وَ أ
ُ
لْ ه

ُ
مَحِيضِ ۖ ق

ْ
نِ ال

َ
- صلى الله عليه وسلم-(، فقال رسول الله  222{ )البقرة/  ع
ءاصنعوا كلَّ  "  : ا    سْي

ً
 من أمرنا شيئ

َ
ع
َ
د
َ
، فقالوا: "ما يريد الرجلُ أن ي

َ
إلا النكاح"، فبلغ ذلك اليهود

 . "إلا خالفنا فيه

رواه مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء 
ي حجرها وقراءة القرآن فيه، )ح/ 

 . (302ف 

ه " ي معاملة الحائض. قال قتادة وغبر
اليهود ف  المدينة على مذهب  ي  وقد كان عربُ 

 
 العرب ف

ّ
أن

ي تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتها،  
 
ي إسْائيل ف

ة بب 
ّ
وا بسُن

ّ
المدينة وما والاها كانوا قد استن

لت هذه الآية ، " ]في   ي  [. 3/ 81، الجامع لأحكام القرآنالقرطنر

 . مدة الحمل الأقل11

ِ قال تعال: }
ي ْ 
َ
امِل
َ
ِ ك
ي ْ 
َ
 حَوْل

َّ
ن
ُ
ه
َ
د
َ
وْل
َ
 أ
َ
رْضِعْن

ُ
 ي
ُ
ات

َ
وَالِد

ْ
 (. 233{ )البقرة/  وَال

ا: }
ً
  ويقول أيض

ُ
ه
ُ
 وَفِصَال

ُ
ه
ُ
ا ۖ وَحَمْل

ً
رْه
ُ
 ك
ُ
ه
ْ
عَت

َ
ا وَوَض

ً
رْه
ُ
 ك
ُ
ه مُّ
ُ
 أ
ُ
ه
ْ
ت
َ
ا ۖ حَمَل

ً
هِ إِحْسَان

ْ
ي
َ
 بِوَالِد

َ
نسَان ِ

ْ
ا الإ

َ
يْن وَوَصَّ

هْرًا
َ
 ش
َ
ون
ُ
ث
َ
لَ
َ
 (. 15{ )الأحقاف/ ث

ِ شهرًا ) 24وإذا حذفنا  
ي ْ 
َ
امِل
َ
ِ ك
ي ْ 
َ
 أشهر.  30( من حَوْل

ُ
 شهرًا، بَقِيَت لنا ستة

صموئيل كوتك الباحث  "  يقول  مقاله  ي 
راشيّةف 

ْ
والمِد ة  مُوديّ

ْ
ل
َّ
الت الأدبيات  ي 

ف  ة 
ّ
الأجن ": علم 

ي مشكلةِ طفل  سِ "
 
ر ف

ّ
 لنفك

ُّ
ة القديم. كان  ن

ّ
ي عِلم الأجن

 
ة للجدل ف ، وهي حالة مثي  رن

ُ
 أشه

ُ
ه ثمانية

فُ البحث الأبقراطي 
ِّ
 الطفل المولود قبل   مؤل

ّ
المختصَ عن الطفل ذي السبعةِ أشهُرن مقتنعًا أن

ة ثمانية أشهُرن  
ي    «لا يمكن أن ينجو بالتأكيد»في 

 
 عل نطاق  واسع ف

ً
كانت هذه الفكرة مقبولة

 مرات
َ
وا عنها عدة ّ

مُود عي 
ْ
ل
َّ
 . "العصور القديمة، وحكماءُ الت

ي  Samuel Kottek)  صموئيل كوتك
ية ف  ي الجامعة العبر

. أستاذ تاري    خ الطب ف  (: باحث فرنسي
ي العصور القديمة

 . القدس. له دراسات أكاديمية عن تاري    خ الطب ف 

Samuel S. Kottek, "Embryology in Talmudic and Midrashic Literature," 
Journal of the History of Biology, Vol. 14, No. 2 (Autumn, 1981), p.313. 

الفصل   ي 
ف  جاء  فقد   ، الأمريكي القانون  إليه  انته  الذي  هو  القرآن  قرّره  "القانون    181وما  من 

" لولاية لويزيانا الأمريكية ي
  6أي  180الطفل القادر عل الحياة، والذي وُلد قبل اليوم ]"  : المدن 



ض  في 
ُ
ا بعد ستة أشهُر بعد الحَمْل، ي ا للزوج. وكلُّ طفل وُلد حيًّ

َ
عتي  ابن

ُ
[ بعد الزواج، لا ي أشهُرن
ه قادر  عل الحياة

ّ
 ". أن

The Revised Civil Code of the State of Louisiana, 1910: 
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 قال تعال: }
ُ
ه
ُ
وَان
ْ
ل
َ
لِف  أ

َ
ت
ْ
خ اب  مُّ َ

َ
ونِهَا سْْ

ُ
ط
ُ
رُجُ مِن ب

ْ
خ
َ
 (. 69{ )النحل/ ي

  
ُ
ما هو حسمٌ لمسألة علميّة كان الخلافُ فيها شائعًا قبل الإسلام وبعده لقرون، وهي تحديد

ّ
وإن

 النحل يُحصر ر العسلَ  
ّ
أصل العسل، هل يَخرج من البطن إثرَ تكوّنه هناك مما يأكله النحل أم إن

ي بطنه؟
 جاهزًا مما يَحُطّ عليه من نبات، ولا يصنعه ف 

 الأكل  
ّ
اب، وأن الشر  ُ  الأكل غبر

ّ
اب، يوجي أن  القرآن عن الأكل من الثمرات ثم إخراج الشر

ُ
حديث

اب.   يتحوّل إل سرر

مُود، بكوروت 
ْ
ل
َّ
 ب: 7الت

 عسل النحل مباح؟למה אמרו דבש דבורים מותר? )
ّ
 (لماذا قال ]الأحبار[ إن

ואין ממצות אותו מגופן )  النحل يدخله إل جسده، ولا  מפני שמכניסות אותו לגופן 
ّ
لأن

 (. يستخلصه من جسده

 . الأمراض والشياطي   13

 بعضَ روح الفلسفة الأرواحية 
َ
ق  animismوقد وَرِثتِ الكنيسة

ّ
 ما تعل

ً
ها للعالم، خاصة ي تفسبر

ف 
لطات  : "بالأمراض والأسقام، ولذلك قال جورج منوا  ، كانت السُّ ي مجال الطبّ العملي اليومي

 
ف

 ّ ا من مصطلحات  أرواحيّة: للمرض غالبًا سبب  روحي
ً
ر انطلاق

ّ
 تفك

ُ
 . "الكنسيّة

...(: مؤرخ فرنسي غزير التأليف. له اهتمام خاص  -م  1946)  (Georges Minois) جورج مينوا

ي  ي التاري    خ الأورونر
 . بعلاقة العلم والدين ف 

Georges Minois, L'Eglise et la Science: Histoire d'un malentendu (Paris: 
Fayard 1990), 2/149. 

ع له شفاءً  قال بعد بَعثته: "  -صلى الله عليه وسلم-الرسول  
َ
أو    -يا عباد الله تداوَوا؛ فإن الله لم يضع داءً إلا وض

ا... الهَرَم  -قال: دواءً 
ً
 . "إلا داءً واحد

مذي، كتاب الطب عن رسول الله   ي الدواء والحث عليه )ح/  -صلى الله عليه وسلم-رواه البر
(،  2038، باب ما جاء ف 

ي الرجل يتداوى، )ح/  
(، وابن ماجه، 3855وقال: حسن صحيح، وأبو داود، كتاب الطب، باب ف 

 داء إلا أنزل له شفاء، )ح/ 
ّ
 . (3436كتاب الطب، باب ما أنزل اللّٰ
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 . ُّ ي ب ِ
 الصَّ

َ
ان
َ
 ك
ُ
، حَيْث

ُ
وْق

َ
فَ ف

َ
 جَاءَ وَوَق

َّ مُهُمْ حَب 
َّ
د
َ
ق
َ
ت
َ
قِ ي ِ

ْ
مَشْ

ْ
ي ال ِ
 
 ف
ُ
وْه
َ
ذِي رَأ

َ
جْمُ ال

َّ
ا الن

َ
 .. وَإِذ

جمٍ عظيمٍ  
َ
ُ ظهورِ ن جم المتحرّك من أعجب أساطبر الكتاب المقدس. خبر

َّ
 الن
ُ
عن ظهورِ    مننر  قصّة

ٍ من الأمم السابقة. قال القسيس جون جيكي  ي كثبر
ة ف   منتشر

ٌ
ه، خرافة

ُ
رٍ زمان

َ
ي    رجلٍ عظيمِ مُنتظ

ف 
ي الحقيقة-كان  كتابه عن حياة المسيح: "

 
َ العادية، ولا سيما   -ف  غي 

َ
ا أن الأحداث د عالميَّ

َ
عتق

ُ
ي

 بها بظهورِ النجوم، وكثي  من المذنبات، أو عن طريق  
َّ

بشْ
ُ
هم، ي

َ
ولادة الرجال العظماء وموت

 . "التقاء الأجرام السماوية

جيكىي  كانينغهام  دين  1906  -م  1824)  (John Cunningham Geikie)  جون  رجل  م(: 
ي عصره

 . إسكتلندي. صاحب مؤلفات شعبية رائجة ف 

"It was, indeed, universally believed that extraordinary events, especially 
the birth and death of great men, were heralded by appearances of stars, 
and still more of comets, or by conjunctions of the heavenly bodies." 

John Cunningham Geikie, The Life and Words of Christ, New York: D. 
Appleton, 1885, 1/144. 

 " : إنجيل منرّ ، قول مؤلف 
ُ
وْق

َ
ف فَ 

َ
وَوَق جَاءَ   

َّ مُهُمْ حَب 
َّ
د
َ
ق
َ
ت
َ
ي قِ  ِ

ْ
مَشْ

ْ
ال ي  ِ

 
ف  
ُ
وْه
َ
رَأ ذِي 

َ
ال جْمُ 

َّ
الن ا 

َ
وَإِذ

 ُّ ي ب ِ
 الصَّ

َ
ان
َ
 ك
ُ
ي  حَيْث

النجم نفسِه ف  َ على الأرض بشعة  ي
 الإنسان من الممكن أن يمسر

ّ
" مُوهِمٌ أن

 السماء! 

 أمام المكان الذي فيه المسيحُ؛ وهذا  
ً
ة ي السماء قد وقف مباسرر

جم ف 
َّ
 الن

ّ
يُفهَم من النص السابق أن

ة  
ّ
ها تقف فوق إنسان أو بيتِ لتدلَّ بدق

ّ
ي السماء؛ فلا يقال إن

ا ف 
ًّ
 جد

ٌ
 النجوم بعيدة

ّ
ا؛ فإن

ًّ
منكرٌ جد

 على مكانه! 
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 تحت مقال "رياح":  The Jewish Encyclopediaالموسوعة اليهودية 

ي أركان الأرض الأربعة؛ هناك كانتِ الرياح  "
 
ي الأدب اليهودي القديم[ ف

 
كانت مساكن الرياح ]ف

ي منها يطلقها يهوه )إرمياء  
ي المخازن، والب 

 
 ف
ً
ا  16:  51،  36:  49،  13:  10محصورة

ً
...(. طبق

 1:  7لسِفر الرؤيا  
ّ
 هذه المخازن من طرف أربعةِ ملائكة تقوم بتقييد الرياح كل

ُ
ما ، تتمّ حراسة

انيي   القدماء أيُّ تصور لطبيعة الرياح وأسبابها؛ وبالنسبة  ت. لم يكن لدى العي 
ّ
أرادت أن تتفل

ُ معروفة دائمًا  ها غي 
ُ
ا، مسارات

ً
ا غامض

ً
لق
َ
لهم، كما هو الحال بالنسبة لكل القدماء، كانتِ الرياح خ

ي الواقع، تقع الرياح كظاهرة  8:  3، يوحنا  5:  11)الجامعة  
 
ي عمل-(. وف

 
ا خارجَ    -ها وأصلهاف كليًّ

ة )المزامي  
ّ
 "! ( 41:  4، مرقس 27-25: 107مجال المعرفة البشْي



Singer Isidore, Adler Cyrus eds. The Jewish Encyclopedia (Funk and 
Wagnalls, 1916), 12/532. 
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ةِ،  (: "3:  133)مزمور  
َ
ك َ َ ي 
ْ
بُّ بِال مَرَ الرَّ

َ
أ  
َ
اك
َ
ن
ُ
 ه
ُ
ه
َّ
ن
َ َ
. لأ

َ
 جَبَلِ صِهْيَوْن

َ
ل
َ
ازِلِ ع

َّ
 الن

َ
ى حَرْمُون

َ
د
َ
لُ ن

ْ
مِث

دِ 
َ
ب
َ
 الأ

َ
 ". حَيَاة  إِل

ي نص  
ِبَ الأمثال. وف 

، وقد كان الندى الكثيف الذي يصيبه مَصر  طِير  سر
َ
 أعلى جبال فِل

َ
مُون جبل حَرر

ل من    3:  133المزمور    الندى يب  
ّ
ل على الجبال؛ إذ الظنُّ القديم هو أن ِ

 الندى يَب  
ّ
دعوى تزعم أن

ول المطر،   فوق كب  

 الندى مطرٌ  1818وقد كان الناس حنرّ سنةِ  
ّ
ل من السما ي يعتقدون أن  . ء ب  

Arthur Rigg, The Harmony of the Bible with Experimental Physical Science 
(London: Bell and Daldy, 1869), 40. 

ي ل )مزمور   ي الأصل العبر
عملت الكلمة نفسها  טל( ]( هي )3:  133كلمة "ندى" ف 

ُ
[، وقدِ است طَلر

ي قوله تعال: }
ة   ف 

َّ
لِ جَن

َ
مَث
َ
سِهِمْ ك

ُ
نف
َ
 أ
ْ
ن ا مي

ً
بِيت
ْ
ث
َ
ِ وَت

َ
اتِ اللّ

َ
اءَ مَرْض

َ
تِغ
ْ
هُمُ اب

َ
مْوَال

َ
 أ
َ
ون

ُ
نفِق

ُ
 ي
َ
ذِين

َ
لُ ال

َ
وَمَث

 
َ
ون
ُ
عْمَل

َ
ت بِمَا   ُ

َ
وَاللّ لٌّ ۗ 

َ
ط
َ
ف وَابِل   صِبْهَا 

ُ
ي مْ 

َ
ل إِن 

َ
ف  ِ
ي ْ 
َ
ضِعْف هَا 

َ
ل
ُ
ك
ُ
أ  
ْ
ت
َ
آت
َ
ف وَابِل   هَا 

َ
صَاب

َ
أ وَة  

ْ
صِي   بِرَب

َ
ب    }

 (. 265)البقرة/ 

، كابن عباس  مير 
ّ
 من المتقد

ٌ
ي الله عنهما-وقد فشَّ عدد

ي الآية   -رض 
يّ "طلّ" ف 

ر
د وابن جري    ج والسُّ

ي، بمعن  الندى ]   [. 4/ 676،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبر
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ي مسألة أصل الحَوَل؛ فعن جابر  
ي المدينة النبوية كما ف 

ة النبوية أثر الثقافة اليهودية ف  ظهر السبر
ُ
ت
ي الله عنه-

لت: }-رض    : كانت اليهود تقول إذا جامعها مِن ورائها جاء الولد أحول، فب  
 
مْ حَرْث

ُ
ك
ُ
نِسَاؤ

مْ 
ُ
ت
ْ
ى شِئ

ب َّ
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
وا حَرْث

ُ
ت
ْ
أ
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
 (. 223{ )البقرة/ ل

 شئتم،  
البقرة: باب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ّ رواه البخاري، كتاب تفسبر القرآن، سورة 

ي قبلها من قدامها ومن ورائها من  4254)ح/  
(، ومسلم، كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته ف 

 . (1435غبر تعرض للدبر )ح/ 

ي البيئة المدنيّة.    -صلى الله عليه وسلم-وهنا خالف الرسول  
ي مسألة علميّة كانت شائعة ف 

صاحة الثقافة اليهودية ف 
 . ي
 والعلم جازم بصحّة التعقيب القرآن 

 عام 
ّ الرجل لا أثر له هـ: "852قول الإمام ابن حجر المتوف ّ ي

وزعم كثي  من أهل التشْي    ح أن مب 
ي عقده، وأنه إنما يتكون من دم الحيض، وأحاديث الباب ]أي أحاديث الرسول  

 
ي الولد إلا ف

 
ف



وت: دار المعرفة،   فتح الباريابن حجر، ]  . "[ تبطل ذلكصلى الله عليه وسلم  [. 48/  11هـ(   1379)ببر

 النتائج

  ُ ٌ واسع عن أهل الكتاب: الأسفار والمعتقدات وأخبار الأنبياء وأقوامهم. وهذا الخبر ي القرآن خبر
ف 

عرِف أخبارَ أهل الكتاب. والجمعُ بير  ربّانيّة  
َ
 وجاهلية، لا ت

ً
ي كانت وثنية

 النر
َ
ة
ّ
ي مك

قد ظهَر أساسًا ف 
 القول ببشر 

ّ
قون، فإن  أقرّ بها المستشر

ٌ
 معضلة

َ
ة
ّ
 هذا الكتاب  القرآن ووثنيّةِ مك

ّ
ي أن

يّة القرآن يقتصى 
ي اليهودي. 

ي أو النصران 
ي النصران 

ي الجدل الدين 
ر عن بيئةِ دينية مغموسة ف 

َ
 صد

وءِ حالِ محمّد  
َ
ي ض

ٍ أهل الكتاب وتاريخهم القديم ف   أصل القرآن الزاخر بخبر
ُ
ميّته،    -صلى الله عليه وسلم-دراسة

َ
)أ

أهل   القرآن عن  تفاصيل  يجعل كل  المقدسة،  للأسفار  ترجماتٍ عربية  رِ ظهورِ 
ر
وتأخ وصدقه(، 

اه الرسول  
ّ
ا، وما تلق

ًّ
 مشكِلا.  -صلى الله عليه وسلم-الكتاب معجزًا حق

 انطباعٍ عن ثقافة العصر؛ 
َ
 عن أن يكون مجرّد

ٌ
ي من تراث أهل الكتاب بعيد

الموقفُ العقدي القرآن 
 ففيه من التعالي عن البيئة والموافقةِ للعقل والتاري    خ ما لا يخق  على الدارس. 

 القرآن خالف روايات  
ّ
َ أن التاريخيّة، غبر ٍ من الأخبار  ي كثبر

الكتاب ف   مع تراث أهل 
ُ
ك القرآن َ اشبر

 هذه المخالفات لا يستدعيها  
ُ
التفاصيل، وعامة ي عددٍ من 

الناس-اليهود والنصارى ف  ي عُرف 
  - ف 
ي وخطأٍ تراثِ 

 الخبر القرآن 
َ
ة
ّ
ي دق

 التاريخ 
ُ
ف البحث

َ
، وقد كش ي

  أهل الكتاب. حافزٌ دعوي براغمانر

ي القضايا العلميّة الكونيّة. وقد انته  
ي الكتاب المقدس ف 

 تقريراتٍ تخالف ما جاء ف 
ُ
تضمّن القرآن

يّة.  ر المعارف العلميّة للبشر  العلمي إل موافقة القرآن بعد تطوُّ
ُ
 البحث

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات


